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  نظام الأسرة في الإسلام: الباب الأول
  : ضرورة الأسرة وأھمیتھا

لأس  رة ھ  ي الب  ذرة الأول  ى الت  ي یتك  ون منھ  ا المجتم  ع لتحقی  ق الغای  ة م  ن خل  ق    ا
   .في ھذه الأرضالإنسان ومن استخلافھ 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَ ةً قَ الُواْ أَتَجْعَ لُ فِیھَ ا     {: قال تعالى
مَ  ن یُفْسِ  دُ فِیھَ  ا وَیَسْ  فِكُ ال  دِّمَاء وَنَحْ  نُ نُسَ  بِّحُ بِحَمْ  دِكَ وَنُقَ  دِّسُ لَ  كَ قَ  الَ إِنِّ  ي أَعْلَ  مُ مَ  ا لاَ   

   .سورة البقرة) ٣٠(} نَ تَعْلَمُو
حثت الشریعة الإسلامیة على تك وین الأس رة وعل ى أن یع یش الن اس ف ي ظلالھ ا         
والأصل في الجنس البشري ھو وحدة المنشأ ثم التزاوج ثم الانتشار فالتعارف فعم ارة  

فْ سٍ وَاحِ دَةٍ وَخَلَ قَ    یَ ا أَیُّھَ ا النَّ اسُ اتَّقُ واْ رَبَّكُ مُ الَّ ذِي خَلَقَكُ م مِّ ن نَّ        {: قال تعالى، الأرض 
  . سورة النساء) ١(} مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء 

وَاللّ ھُ جَعَ لَ لَكُ م مِّ نْ أَنفُسِ كُمْ أَزْوَاجً ا وَجَعَ لَ لَكُ م مِّ نْ أَزْوَاجِكُ م بَنِ ینَ            {: وقال تع الى 
   .سورة النحل) ٧٢(} وَحَفَدَةً

نس ان وتف ي   لصورة الطبیعیة للحیاة المستقیمة التي تلب ي رغائ ب الإ  االأسرة ھي 
  .قةري الذي ارتضاه االله لحیاة الناس منذ فجر الخلیبحاجاتھ وھي الوضع الفط

) ٣٨(} وَلَقَ  دْ أَرْسَ  لْنَا رُسُ  لاً مِّ  ن قَبْلِ  كَ وَجَعَلْنَ  ا لَھُ  مْ أَزْوَاجً  ا وَذُرِّیَّ  ةً     {: ق  ال تع  الى 
  .سورة الرعد

وم ن   ،ت نصوص  كثیرة تحث على الزواج وترغّب فیھ عن د الاس تطاعة  وقد ورد
 ) ولْیَسْ  تَعْفِفِ الَ ذِینَ لا یَجِ دُونَ نِكَاح  اً حَتَّ ى یُغْنِ یَھُمُ اللَّ ھُ مِ  ن فَضْ لِھِ      :(ذل ك قول ھ تع الى    

             .]٣٣: النور[
لى االله ص   -أن رس ول االله  : -رض ي االله عن ھ   -وما رواه عبد االله ب ن مس عود         

یا معشر الشباب من اس تطاع م نكم الب اءة فلیت زوج ؛ فإن ھ   أغ ض       : (قال -وسلمعلیھ 
  .)١()تطع فعلیھ بالصوم ؛ فإنھ لھ وجاءومن لم یس ،للبصر وأحصن للفرج

  :اصد الأسرة في الإسلام ـــمق
وتظھ ر   ،في دعوة الإسلام إلى بناء الأسرة وترغیبھ فیھا تب رز وظ ائف ومقاص د   

 ،إذ ھ ي نعم ة م ن نع م االله     ،أثر فع ال وبعی د الم دى ف ي حی اة الف رد والأم ة        ثمرات ذات
وتثب ت فط رة    ،واختارھ ا لھ م لتس تقر بھ م الحی اة      ،وآیة من آیاتھ امتن بھا على عب اده 

لَ بَیْ نَكُم  وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَ  {: :االله قال تعالى
   .سورة الروم) ٢١(} مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً 

   :ومن تلك المقاصد

                                         
  ).٤٧٧٨(البخاري، حدیث رقم )  ١(



 

  : توجیھ الغریزة وتنظیمھا -١
إن االله عز وجل حین خلق الإنسان خلقھ مزوداً بمیول وغرائز جعلھا فی ھ فطری ة   

ةِ وَالْقَنَ اطِیرِ الْمُقَنطَ رَ   زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِینَ{:قال تعالى طبیعیة 
   .سورة آل عمران) ١٤(} مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ

م   ن ص   فات   وك   ان  ،فج   اءت الش   ریعة الإس   لامیة لتوجی   ھ الغری   زة وتنظیمھ   ا    
س  ورة ) ٥(} وَالَّ ذِینَ ھُ  مْ لِفُ  رُوجِھِمْ حَ  افِظُونَ {: ق  ال تع  الىحفظھ  م لف  روجھم الم ؤمنین  
الى المس  لمین بحف  ظ ف  روجھم حت  ى ییس  ر االله لھ  م الطری  ق   وی  أمر االله تع   . المؤمن  ون

وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یُغْنِ یَھُمْ  {:الشرعي لتوجیھ تلك الغرائز قال تعالى
   .سورة النــور) ٣٣(} اللَّھُ مِن فَضْلِھِ 

ھِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ ذَلِكَ أَزْكَ ى لَھُ مْ   قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ{:وقال تعالى
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْ نَ مِ نْ أَبْصَ ارِھِنَّ وَیَحْفَظْ نَ فُ رُوجَھُنَّ       .إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ

  .سورة النــور) ٣١-٣٠(} وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلَّا مَا ظَھَرَ مِنْھَا 
  : الإنجاب وتكثیر النسل -٢

  .سورة النساء) ١(} یرًا وَنِسَاء وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِ{ : قال تعالى
تن اكحوا  " :وتندب الشریعة الإسلامیة إلى ھذا المقصد ق ال ص لى االله علی ھ وس لم    

  .)١("ني مباه بكم الأمم یوم القیامةتكاثروا فإ

  : المشاركة في أعباء الحیاة -٣
والمشاركة في أعباء الحی اة ب ین ال زوج     الاستقرار والسكنسرة یتحقق فببناء الأ

 إن ال دنیا كلھ ا مت اع   "   والزوجة ویتحق ق المت اع الش رعي ق ال ص لى االله علی ھ وس لم       
   .)٢("وخیر متاعھا المرأة الصالحة

  : تربیة الأجیال -٤
  وبتكوین الأسرة الصالحة یتحقق مقصد تربیة الأجیال المباركة الصالحة 

) ٢١(} وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَاتَّبَعَ  تْھُمْ ذُرِّیَّ  تُھُم بِإِیمَ  انٍ أَلْحَقْنَ  ا بِھِ  مْ ذُرِّیَّ  تَھُمْ  {:ق  ال تع  الى
  سورة الطور

ع ن   وصلاح الأبناء وتربیة الذریة الصالحة مطلب الأنبیاء والصالحین قال تع الى 
لاَةِ وَمِ  ن ذُرِّیَّتِ  ي رَبَّنَ  ا وَتَقَبَّ  لْ   رَبِّ اجْعَلْنِ  ي مُقِ  یمَ الصَّ   {:إب  راھیم علی  ھ الص  لاة والس  لام  

   .سورة إبراھیم) ٤٠(} دُعَاء
   .سورة الأحقاف) ١٥(} وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّیَّتِي { :وقال تعالى

أي رجل م ات وت رك ذری ة طیب ة أج رى االله ل ھ مث ل        " :وقال صلى االله علیھ وسلم

                                         
)١  (  
  ).٦٥٦٧(مسند أحمد، حدیث رقم )  ٢(



 

   .)١("أجر عملھم ولم ینتقص من أجورھم شیئاً 
ق ال رس ول   ، ذریة الصالحة التي تنشأ في أسرة مباركة من الباقیات الصالحاتوال

ح لوولد ص ا ......:إذا مات أحدكم انقطع عملھ إلا من ثلاث ": االله صلى االله علیھ وسلم
  "..یدعو لھ

  : حفظ الأنساب -٥ 
  لنحل سورة ا) ٧٢(} وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً { :قال تعالى

  : ضوابط لحفظ الأنسابوقد ورد في الشریعة الإسلامیة من ال

 
وَلاَ تَقْرَبُ  واْ الزِّنَ  ى إِنَّ  ھُ كَ  انَ {:وم  ن النص  وص ال  واردة ف  ي ھ  ذا الب  اب قول  ھ تع  الى

  .سورة الإسراء) ٣٢(} فَاحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً
س  ورة ) ٢(} ةَ جَلْ  دَةٍ دُوا كُ  لَّ وَاحِ  دٍ مِّنْھُمَ  ا مِئَ  الزَّانِیَ  ةُ وَالزَّانِ  ي فَاجْلِ  {:وق  ال تع  الى

  .النــور

 
قَّ وَمَ ا جَعَ لَ أَدْعِیَ اءكُمْ أَبْنَ اءكُمْ ذَلِكُ مْ قَ وْلُكُم بِ أَفْوَاھِكُمْ وَاللَّ ھُ یَقُ ولُ الْحَ           {:قال تع الى 

ھُ  وَ أَقْسَ  طُ عِن  دَ اللَّ  ھِ فَ  إِن لَّ  مْ تَعْلَمُ  وا آبَ  اءھُمْ      ادْعُ  وھُمْ لِآبَ  ائِھِمْ  *  وَھُ  وَ یَھْ  دِي السَّ  بِیلَ  
   .سورة الأحزاب) ٥ – ٤(} مْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْفَإِخْوَانُكُ

  : أسس بناء الأسرة
  : الشریعة والترغیب في الزواج

وَأَنكِحُ   وا الْأَیَ   امَى مِ   نكُمْ  {:ق   ال تع   الى. رغّب   ت الش   ریعة الإس   لامیة ف   ي ال   زواج 
س ورة  ) ٣٢(} یُغْ نِھِمُ اللَّ ھُ مِ ن فَضْ لِھِ    الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن یَكُونُوا فُقَ رَاء  وَ

  .النــور
ی ا معش ر الش باب م ن     " :ص لى االله علی ھ وس لم   ق ال  : ق ال حدیث ابن مسعود في و

بخ اري  ف ي روای ة ال   ."..استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحفظ للفرج
  .)٢("وأحصن"

فق ال   ...."رھط ال  الثلاث ة   وف ي ذل ك ح دیث    النھي عن التبتل والرھبانیة كما ورد 
فط ر وأص لي   واالله إني لأخشاكم وأتقاكم ل ھ ولكن ي أص وم وأ    :لھم صلى االله علیھ وسلم

  .)٣("فمن رغب عن سنتي فلیس مني وأرقد وأتزوج النساء

                                         
  ).١٣٧٦(سنن الترمذي، حدیث رقم )  ١(
  ).١٨٠٦(البخاري، حدیث رقم )  ٢(
  ).٤٧٧٦(البخاري، حدیث رقم )  ٣(



 

، اهللالمجاھ د ف ي س بیل    : االله عونھم ثلاثة حق على" :وقال صلى االله علیھ وسلم
  .)١("والناكح الذي یرید العفاف، داء المكاتب الذي یرید الأو

 
  ).٢٢١(سورة البقرة " مؤمنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة:"قال تعالى

ھا ودینھ ا  وحسب الجمالھا ومالھ: تنكح المرأة لأربع":وقال صلى االله علیھ وسلم 
   .)٢("فأظفر بذات الدین تربت یداك

 
وا تك  ن فتن  ة ف  ي الأرض لا تفعل  إكم م  ن ترض  ون دین  ھ وخلق  ھ ف  أنكحوه إذا ج  اء"

   .)٣("وفساد كبیر

 
 في ھذا ؟ فق الوا ح ري   ونما تقول: المر رجل على النبي صلى االله علیھ وسلم فق

  . .وإن قال أن یسمع ثم سكت، وإن شفع أن یشفع، ن خطب أن ینكحإ
  ماذا تقولون في ھذا ؟ : فمر رجل من فقراء المسلمین فقال

فق ال  " وإن ق ال ألا یس مع   ، وإن شفع ألا یش فع  ، حري إن خطب ألا ینكح : قالوا
   .)٤("ھذا خیر من ملء الأرض مثل ھذا " : صلى االله علیھ وسلم

 
وَلاَ جُنَ  احَ عَلَ  یْكُمْ فِیمَ  ا عَرَّضْ  تُم بِ  ھِ مِ  نْ خِطْبَ  ةِ النِّسَ  اء أَوْ أَكْنَن  تُمْ فِ  ي  {: ق  ال تع  الى

رُوفً ا  أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّھُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَھُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوھُنَّ سِ را إِلاَّ أَن تَقُولُ واْ قَ وْلاً مَّعْ   
   .سورة البقرة) ٢٣٥(} ىَ یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَھُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّوَلاَ تَعْزِمُ

ع ن المغی رة ب ن ش عبة رض ي      وقد ندبت الشریعة الإسلامیة إلى رؤیة المخطوب ة ف 
لیھ ا فإن ھ أح رى أن    انظ ر إ : "ة فقال النبي صلى االله علیھ وسلماالله عنھ أنھ خطب امرأ

    .)٥("ایؤدم بینكم
كنت عند النبي ص لى االله علی ھ وس لم    : " ي ھریرة رضي االله عنھ أنھ قالأب وعن

                                         
  ).١٦٥٥(سنن الترمذي، حدیث رقم )  ١(
  ).٤٨٠٢(یث رقم البخاري، حد)  ٢(
  ).١٠٨٤(سنن الترمذي، حدیث رقم )  ٣(
  ).٤٨٠٣(البخاري، حدیث رقم )  ٤(
  ).١٠٨٧(سنن الترمذي، حدیث رقم )  ٥(



 

: " ص لى االله وس لم  فقال ل ھ رس ول االله    فأخبره أنھ تزوج امرأة من الأنصارفأتاه رجل 
   .)١("صار شیئاًفاذھب فانظر إلیھا فإن في أعین الأن: قال، لا: قال" أنظرت إلیھا ؟

االله علی  ھ ق  ال رس  ول االله ص  لى  : ا ق  الوع  ن ج  ابر ب  ن عب  د االله رض  ي االله عنھم    
ا ی  دعوه إل  ى نكاحھ  ا  إذا خط  ب أح  دكم الم  رأة ف  إن اس  تطاع أن ینظ  ر إل  ى م      : "وس  لم
ھ ا م  ا دع اني إل  ى نكاحھ  ا   فخطب ت جاری  ة فكن ت أتخب  أ لھ  ا حت ى رأی  ت فی   : ق  ال، فلیفع ل 

   .)٢("فتزوجتھا
قب ل  ویس تحب أن یك ون نظ ره إلیھ ا     : یقولعلى صحیح مسلم وفي شرح النووي 

وإن لم یمكنھ النظر استحب لھ أن یبعث ام رأة  ، ر إیذاءالخطبة إن كرھھا تركھا من غی
   .)٣("یھا وتخبره ویكون ذلك قبل الخطبةیثق بھا تنظر إل

  :ومن شروط صحة عقد الزواج 

 
ولا ت  نكح البك  ر حت  ى  ، أمرلا ت  نكح الأی  م حت  ى تس  ت ": ق  ال ص  لى االله علی  ھ وس  لم 

   .)٤("تستأذن

   .)٥("البكر تستأمر وإذنھا سكوتھا": قال صلى االله علیھ وسلمو
عن خنساء بنت خدام الأنصاري أن أباھ ا زوجھ ا وھ ي ثی ب فكرھ ت ذل ك فأت ت        و

   .)٦(" صلى االله علیھ وسلم فرد نكاحھرسول االله

 
 ..أیما امرأة أنكح ت بغی ر إذن موالیھ ا فنكاحھ ا باط ل     ": قال صلى االله علیھ وسلم

   .)٧("ثلاث مرات

   .)٨("لا نكاح إلا بولي":قال صلى االله علیھ وسلم
   .ونھى الإسلام الأولیاء عن عضل النساء

                                         
  ).١٤٢٣(رواه مسلم، حدیث رقم )  ١(
  ).٢٠٨٢(سنن أبي داود، حدیث رقم )  ٢(
  .٩/٢١١شرح النووي على صحیح مسلم، )  ٣(
  ).٤٨٤٣(صحیح البخاري، حدیث رقم )  ٤(
  ).٦٥٤٧(البخاري، حدیث رقم )  ٥(
  ).٤٨٤٥(البخاري، حدیث رقم )  ٦(
  ).١١٠٢(الترمذي، حدیث رقم )  ٧(
  ).١١٠١(الترمذي، حدیث رقم )  ٨(



 

} ضَ  وْاْ بَیْ  نَھُم بِ  الْمَعْرُوفِفَ  لاَ تَعْضُ  لُوھُنَّ أَن یَ  نكِحْنَ أَزْوَاجَھُ  نَّ إِذَا تَرَا{ :ق  ال تع  الى
   .سورة البقرة) ٢٣٢(

 
   ."لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدل":وسلمقال صلى االله علیھ 

 
   ."وأعلنوا النكاح ولو بالدف":قال صلى االله علیھ وسلم

  : الاشتراط
توف  وا بھ  ا م  ا اس  تحللتم ب  ھ     إن أح  ق الش  روط أن  ":ق  ال ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

   .)١("الفروج

   

  .اء الحقوقج على تحمل الأعباء وأدوھو دلالة على عزم الزو
فق  د وص  فھ االله تع  الى حق  اً للم  رأة وباعتب  اره ھدی  ة ی  دل عل  ى رغب  ة ال  زوج ف  ي      

س  ورة ) ٤(} نَّسَ اء صَ  دُقَاتِھِنَّ نِحْلَ  ةً وَآتُ  واْ ال{: ق  ال تع  الى، النك اح وفی  ھ إع  زاز للم رأة   
  .النساء

ولا حد لأدناه أو أعلاه فقد یزوج مقابل م ا لدی ھ م ن الق رآن كم ا ورد ف ي الس یرة        
   .كن الشریعة الإسلامیة دعت إلى تیسیر المھر في نصوص كثیرةول

م ا ت زوج رس ول االله    ": نھى عمر بن الخطاب عن المغالاة في الصداق وق ال وقد 
ات  ھ ب  أكثر م  ن أربعمائ  ة درھ  م ول  و كان  ت المغ  الاة      نص  لى االله علی  ھ وس  لم ولا زوج ب 

   ."لمھا رسول االله صلى االله علیھ وسبمھور النساء مكرمة لسبق إلی
أو تق وى  ، ألا لا تغالوا بصداق النس اء فإنھ ا ل و كان ت مكرم ة ف ي ال دنیا        ": وقال
ما أص دق رس ول االله ام رأة م ن      ،كان أولاكم بھا النبي صلى االله علیھ وسلم ، عند االله 

   ."ن بناتھ أكثر من ثنتي عشرة أوقیةھ ولا أصدقت امرأة مئنسا
 .)٢("أعطھا ش یئاً ": االله علیھ وسلم قال رسول االله صلى: لما تزوج علي فاطمةو

فك ان مھرھ ا رض ي االله     ة ؟أی ن درع ك الحطمی    : ق ال ، عندي ش يء  ما : قال .)٢("شیئاً
  .عنھا

   .)٣("إن أعظم النكاح بركة أیسره مؤنة " وقال صلى االله علیھ وسلم

  :مشروعیة ولیمة الزواج

                                         
  ).٢٥٧٢(البخاري، حدیث رقم )  ١(
  ).٢١٢٥(سنن أبي داود حدیث رقم )  ٢(
  ).٢٤٥٧٣(مسند أحمد، حدیث رقم )  ٣(



 

م م ا أول    ئھل ى أح د م ن نس ا    م ا رأی ت النب ي أول م ع    : رضي االله عنھ ق ال  عن أنس
  ."أولم بشاه: على زینب

  ."أولم ولو بشاه": لعبد الرحمن بن عوف :وقال صلى االله علیھ وسلم 



 

  :حقوق كل من الزوجین قبل الآخر في الإسلام
خلق االله جنس الإنسان من ذكر وأنثى وجعلھما شریكین في تحمل أعب اء الأمان ة   

م ا یتناس لان وینجب ان    حافظة على بقاء النوع البشري واستمرار وج وده فھ مأمانة ال، 
   .فالرجل من المرأة والمرأة من الرجل، بنین وبنات 

وْ أُنثَ ى  فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ نكُم مِّ ن ذَكَ رٍ أَ   {: وقال تعالى
   .سورة آل عمران) ١٩٥(} بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

یخلقھا من طین الأرض كما خل ق س یدنا آدم   وحین خلق االله عز وجل أم البشر لم 
وذك  ر الن  اس ف  ي كثی  ر م  ن الآی  ات بھ  ذه ، علی  ھ الس  لام ب  ل خلقھ  ا م  ن أب  ي البش  ر آدم 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُ واْ رَبَّكُ مُ الَّ ذِي خَلَقَكُ م     {: النعمة العظمى وتلك المنة الكبرى فقال تعالى
زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَ ا رِجَ الاً كَثِی رًا وَنِسَ اء وَاتَّقُ واْ اللّ ھَ الَّ ذِي         مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا

   .سورة النساء) ١(} تَسَاءلُونَ بِھِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا
فھ  ذه الآی  ة ن  داء ع  المي إل  ى س  ائر الن  اس ف  ي ك  ل مك  ان وف  ي ك  ل زم  ان وإع  لان 

  .بین الجنسینوإقامة العدل اواة لجمیع البشر بالمس
ویؤكد ھذه المساواة بین الجنسین فیما یجب أن تكون فیھ المس اواة ق ول االله ع ز    

وَلَھُ نَّ مِثْ لُ الَّ ذِي عَلَ یْھِنَّ بِ الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَ الِ عَلَ یْھِنَّ دَرَجَ ةٌ وَاللّ ھُ          {: ق ال تع الى  : وجل
  .سورة البقرة) ٢٢٨(} عَزِیزٌ حَكُیمٌ

یش  عر ب  أن ك  ل ح  ق عل  ى الم  رأة  } ولھ  ن مث  ل ال  ذي عل  یھن{ل االله ع  ز وج  ل فق  و
ویكفي تعبیر الآیة بكلمة مث ل الت ي تفی د كم ال     ، جھا یقابلھ حق لھا على ھذا الزوجلزو

   .المماثلة وتمامھا بین ما علیھا من واجبات وبین ما لھا من حقوق
حق  وق وتوجی  ھ  وتق  دیم النس  اء ف  ي الآی  ة یش  عر بالح  ث عل  ى أداء م  ا لھ  ن م  ن      

عل یھم أن ی ؤدوا   ، لبوا ما لھم من حقوق على زوج اتھم للرجال إلى أنھ یجب قبل أن یط
   .فالآیة قدمت ما لھن على ما علیھن .لتلك الزوجات حقوقھن

ولھ  ن مث  ل ال  ذي عل  یھن  {: یق  ول اب  ن كثی  ر ف  ي تفس  یره لتل  ك الآی  ة قول  ھ تع  الى   
للرج ال عل یھن فلی ؤد ك ل واح د      ولھن على الرجال م ن الح ق مث ل م ا     : أي} بالمعروف

كم ا ثب ت ف ي ص حیح مس لم ع ن ج ابر أن        ، منھما إلى الآخر ما یج ب علی ھ ب المعروف    
ف  اتقوا االله ف  ي " :لم ق  ال ف  ي خطبت  ھ ف  ي حج  ة ال  وداع رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس   

النساء فإنكم أخ ذتموھن بأمان ة االله واس تحللتم ف روجھن بكلم ة االله ولك م عل یھن أن لا        
برح ولھن رزقھ ن  فرشكم أحد تكرھونھ فإن فعلن ذلك فاضربوھن ضرباً غیر میوطئن 

   ."وكسوتھن بالمعروف
ع ن أبی ھ ع ن ج ده أن ھ       ،حكیم عن معاویة بن حی دة القش یري   وفي حدیث بھز بن

وتكس  وھا إذا ، أن تطعمھ  ا إذا طعم  ت: ی  ا رس  ول االله م  ا ح  ق زوج  ة أح  دنا ؟ ق  ال : ق  ال
   .ح ولا تھجر إلا في البیتاكتسیت ولا تضرب الوجھ ولا تقب

علیھم  ا ، ب  ین بنت  ھ وربیب  ھ وص  ھره، ی  ھ وس  لموم  ا قض  ى ب  ھ النب  ي ص  لى االله عل
عل  ى ، وھ  و توزی  ع الأعم  ال ب  ین ال  زوجین، م ھ  و م  ا تقض  ي ب  ھ فط  رة االله تع  الىالس لا 

وھ ذه  ، كسب خارجھوعلى الرجل السعي وال، بیر المنزل والقیام بالأعمال فیھالمرأة تد



 

  .بین الزوجین في الجملةالمماثلة ھي 
إن الإس لام  } ولھن مثل الذي علیھم بالمعروف{: وقصارى القول في قولھ تعالى 

، مم المتقدمة ف ي ھ ذا العص ر إلیھ ا    بھذه الآیة قد رفع النساء إلى درجة تطمح نساء الأ
وتحاول بذل الجھد والطاقة لتصل إلى درجة تقارب ما منحھ الإسلام للنساء منذ أربع ة  

   .رناً ولكنھن لا یكدن یبلغن من ذلك شیئاًعشر ق
  }لرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌوَلِ{

ذا وبعد أن أشارت الآیة الكریمة إلى المماثل ة ف ي الحق وق المتبادل ة ب ین ك ل م ن        
بع د أن نبھ ت   ، الزوجین فلیس ھناك حق للرج ل عل ى زوجت ھ لا یقابل ھ ح ق لھ ا علی ھ        

امل ة ب ین الجنس ین ف ي الإنس انیة أش ارت إل ى امتی از         الآیة إلى ذل ك وإل ى المس اواة الك   
وھذا الامتیاز ل یس تكریم اً للرج ل    ، الرجل على المرأة بحكم طبیعتھ وتكوینھ العضوي 

وم ن تل ك المس ئولیات إلزام ھ      ،وأعب اء ثقیل ة  بقدر ما ھ و إل زام ل ھ بمس ئولیات جس ام      
لجھ اد وحمای ة موطن ھ    وإجب اره علی ھ إذا قص ر ف ي ذل ك وأیض اً تحمل ھ لعب ئ ا         بالإنفاق

   .وبیتھ
في صراع دائم مع المش اق والمص اعب م ن أج ل تحص یل لل رزق وكس ب        فالرجل 

ما تقت ات ب ھ أس رتھ وھ و ف ي س بیل س عیھ لتحص یل ال رزق یق تحم المخ اطر ویخ وض             
وھ  ذا كل  ھ جع  ل ، ی  ھ ھلاك  ھغم  ار المھال  ك وق  د یلجئ  ھ ذل  ك إل  ى اللج  وء لم  ا ق  د یك  ون ف

ذھب بتماسك الطبع وقوة البنیة وصفاء الذھن وح دة ال ذكاء   الرجل مع تعاقب الأجیال ی
وصلابة الإرادة ومضاء العزیمة وذلك لأنھ في حاجة إلى تلك الصفات كلھا ف ي تعامل ھ   
مع الناس خارج البیت فھو لیس ف ي حاج ة إل ى العاطف ة الجیاش ة والمش اعر الفیاض ة        

ع القیام بدوره في الحی اة  وإنما ھو في حاجة إلى قوة العقل وسلامة المنطق كي یستطی
   .وھذا الدور یستفید منھ إلى أكبر درجة زوجتھ وبنوه

من ھذا كان التفاوت بین الرجل والمرأة في قوة العقل وفي شتى ألوان المھ ارات  
وم ع ھ ذا فھ و ظ اھراً ی ؤمن ب ھ ف ي        ، ا الذي لا ینكره إلا معان د مك ابر  وكان فضلھ علیھ

   .}ال علیھن درجةوللرج{أیضاً كان  أعماقھ ومن ھنا
ودرج  ة الریاس  ة الت  ي قررھ  ا الإس  لام بحقھ  ا للرج  ل عل  ى الم  رأة داخل  ة ف  ي حك  م 

وھ  ذا } نس  اء بم  ا فض  ل االله بعض ھم عل  ى بع  ض الرج  ال قوام  ون عل ى ال {: قول ھ تع  الى 
   .ضرب معنويو ،ضرب مادي حسي: القیام ضربان

الكس  وة ب الق  وت وفالض  رب الحس  ي یمث  ل فیم  ا یق  وم ب  ھ الرج  ل للم  رأة م  ن جل      
ق ام  (ف ي الق اموس المح یط     ج اء ، وھ و ض رب ذكرت ھ كت ب اللغ ة     ، وس ائر الض روریات  

. .فھ و إذاً ق ائم لھ ا أو ق وام علیھ ا ب ذلك      ) أة وقام علیھا مانھا وقام بشأنھالمرلالرجل و
من ھ ھ ذا المعن ى م ن      یتض من ف ي رك ن   } الرجال قوام ون عل ى النس اء   {بحانھ وقولھ س

  .ضاضة فیھ على المرأة لأنھ تقریر لأمر واقع مسلم بھوتقریره لا غ، معاني القیام
والإرض اع وم ا تلق ى ب ذلك م ن      ، ا بطبیعة اس تعدادھا للحم ل والوض ع   ذلك إلى أنھ

ولا یك ون ل دیھا م ن الطاق ة م ا ت نھض       ، م تعجز عن حمایة نفسھا أو قوامھاضعف وأل
بتل  ك الحمای  ة فك  ان طبیعی  اً أن یق  وم علیھ  ا الرج  ل ، مواجھ  ة أو ع  دوب  ھ ل  رد غ  ارة أو 

  . والرعایة



 

وقی ام الرج ل عل ى    ، لحقوق مث ل م ا ف رض عل یھن    ا نساء منفالإسلام قد أعطى ال
المرأة لا یحط من إنسانیتھا ولا یؤثر ف ي كم ال أھلیتھ ا فلھ ا الحری ة الكامل ة ف ي البی ع         

، حریتھ ا دون تحك م أو وص ایة م ن أح د     والشراء والتملك والتص رف ف ي مالھ ا بكام ل     
مباش  رة العق  ود وح  ق التقاض  ي والخص  ومة كم  ا أن لھ  ا أیض  اً الح  ق ف  ي     كم  ا أن لھ  ا 

المطالب  ة بح  ل عق  د الزوجی  ة إذا وج  دت مب  ررات ذل  ك كم  ا أن الإس  لام یحیطھ  ا بس  یاج  
، وس لم منیع من الحمایة فقد حظیت بقسط كبیر من وصایا سیدنا محمد صلى االله علیھ 

ھن إلا ك  ریم ولا یھی  نھن إلا رمودع  وة الأم  ة إل  ى رعایتھ  ا والرف  ق ف  ي معاملتھ  ا لا یك   
؟ مما كان علی ھ أص حاب ال دیانات    السامیة والنظرة النبیلة للمرأة فأین تلك الروح، لئیم

قات  ل وش  یطان یتمث  ل ف  ي ص  ورة  الس  ابقة م  ن تص  ویرھم للم  رأة بأنھ  ا أفع  ى ذات س  م   
ـ كم ا  وأنھ ا مخل وق نج س ل یس ل ھ روح ول یس أھ لاً لأن یوص ف بالإنس انیة            ، جمیل ة 
  .ـ زعموا

وبع  د أن تعرفن  ا عل  ى أس  س نظ  ام الأس  رة ف  ي الإس  لام وجان  ب م  ن مزای  ا ھ  ذا         
في الصفحات القادمة على جانب آخر م ن مزای ا ھ ذا التش ریع      رفالتشریع الرباني نتع

  .في حال حدوث الشقاق والاختلاف بین الزوجین
  :لفض المنازعات الزوجیة الأسالیب الشرعیة

الأس  رة عل  ى م  ا أوض  حھ م  ن مب  ادئ عادل  ة     ل  م یقتص  ر الم  نھج الرب  اني لنظ  ام    
وضوابط محكمة تضمن للأس رة أج واء الاس تقرار والس كینة وتبع ث عل ى نش ر وروح        
المودة والوفاق في ربوع الحیاة الزوجیة بل عمد أیض ا إل ى تحدی د الأس الیب التربوی ة      

 وت أتي ھ ذه  ، والحلول العملیة لمعالجة ما قد ینشأ ب ین ال زوجین م ن منازع ات ونش وز     
الأسالیب التربویة العملیة لمنع الزوجین من تعاملھم ا م ع بعض ھما بالانفع ال الغاض ب      
أو التعالي الخاطئ أو الھجر البغیض وما ینشأ بعده م ن تط ورات خطی رة تش تت أف راد      

  .الأسرة وتھدم كیانھا
  :الات النشوز وأسالیب معالجتھا ح

وجی  ة عل  ى التوعی  ة یعتم  د الم  نھج الإس  لامي للأس  رة ف  ي ف  ض المنازع  ات الز   
فیحدد الخطوات التربویة المتدرجة التي یكلف بإتباعھا ك ل  ، الإیمانیة والتربیة الخلقیة

من الزوج والزوجة طرفي النزاع بما یحقق لھما سلامة الأس رة واس تقرارھا ویص ون    
   .كرامتھا وسمعتھا

لوب ن وأس  ولھ  ذا فق  د أورد الق  رآن الك  ریم ح  الات النش  وز المتوقع  ة ب  ین ال  زوجی 
  :معالجتھا وفق ما یلي

•     فعندما تبدو من الزوج ة ب وادر

النش   وز والإع   راض ف   إن ال   زوج الراع   ي یت   ولى بنفس   ھ مھم   ة معالج   ة ھ   ذه 
الظ  اھرة المنحرف  ة بك  ل س  ریة وتك  تم س  ترا للعی  وب وحفظ  ا لكرام  ة ال  زوجین     

وق  د ، داخلات المثی  رة ومنع  ا م  ن تطویرھ  ا م  ن خ  لال الأی  ادي المغرض  ة والم     
أوض  ح الق  رآن الك  ریم الإج  راءات التربوی  ة الفری  دة لھ  ذه المعالج  ة ف  ي قول  ھ       



 

اللاَّتِ   ي تَخَ   افُونَ نُشُ   وزَھُنَّ فَعِظُ   وھُنَّ وَاھْجُ   رُوھُنَّ فِ   ي الْمَضَ   اجِعِ  وَ: س   بحانھ
 اللّ  ھَ كَ  انَ عَلِیّ  اً كَبِی  راً    وَاضْ  رِبُوھُنَّ فَ  إِنْ أَطَعْ  نَكُمْ فَ  لاَ تَبْغُ  واْ عَلَ  یْھِنَّ سَ  بِیلاً إِنَّ     

  ٣٤النساء
على أنھ تعالى ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منھ إلى الھج ر ف ي   : وتدل ھذه الآیة الكریمة
  .ضربالمضاجع ثم ترقى منھ إلى ال

وھكذا یلجأ الزوج الواعي إلى أسلوب التدرج في معالج ة النش وز بغ رض ت دارك     
  .ن أسالیب العنف والإھانة والإیذاءالخطأ الحاصل وتسویتھ بالحكمة بعیدا ع

  :لذا فھو یتدرج في المعالجة بالأسالیب العملیة وفق الأولویات التالیة 
حی  ث یق  دم ال  زوج النص  ح لزوجت  ھ بالكلم  ة     : أس  لوب الموعظ  ة الحس  نة  : أولا  

الطیبة ویأمرھا بالمعروف ویذكرھا بواجباتھا الزوجیة مثیرا في نفسھا معاني الخ وف  
ویك رر ال زوج   ، والاس تجابة لأوام ره   ، ى ووجوب تق واه ف ي الس ر والعل ن     لامن االله تع

القائد ھذه الموعظة السدیدة بین الفترة والأخرى بك ل حل م ورف ق وأن اة ورحم ة بعی دا       
ع  ن الإث  ارة والتع  الي والاحتق  ار لع  ل االله یص  لح الأم  ر ویزی  ل الخ  لاف ویحق  ق الوف  اق  

زع  ات باس  تخدام ھ  ذه الوس  یلة التوجیھی  ة   والوئ  ام بینھم  ا وغالب  ا م  ا ت  زول تل  ك المنا  
ولكن عندما تصر الزوجة على موقفھا المتعنت من التمرد والنشوز یلج أ  ، بتوفیق االله 

  الزوج الراعي إلى إتباع أسلوب عملي أنسب لھا وھي الخطوة التالیة 
وكثی  را م  ا  وھ  ي خط  وة تأدیبی  ة م  ؤثرة   :أس  لوب الھج  ر ف  ي المض  اجع : ثانی  ا  

یلة التربویة إلى زجر الزوجة عن نشوزھا وتحملھا على التراج ع ع ن   تؤدي ھذه الوس
عت  ھ واس  تمرار الحی  اة   موقفھ  ا المتم  رد إذا حرص  ت عل  ى كس  ب رض  اء زوجھ  ا وطا     

أما إذا أصرت على نشوزھا وشططھا دون مب رر ش رعي فلل زوج الح ق     ، الأسریة معھ
  : بعد ذلك أن یسلك معھا المسلك الرادع التالي

ویلج  أ ال  زوج الراع  ي إل  ى ھ  ذا الأس  لوب     :ض  رب غی  ر المب  رح أس  لوب ال: ثالث  ا
التربوي الأشد عندما یش عر بالحاج ة إلی ة لوق ف ش طط الزوج ة وتعنتھ ا وتمادیھ ا ف ي          

  .العصیان والتمرد الذي یھدد مستقبل الأسرة جمیعا
ویقص  د بھ  ذا الأس  لوب ال  رادع إص  لاح الزوج  ة ومنعھ  ا م  ن غیھ  ا وانحرافھ  ا        

فع ن س لیمان ب ن     ھا من غیر استعمال العنف والأذى والشتیمةورغبة في تھذیب سلوك
ألا واستوص  وا (: أوص ى ف  ي حج ة ال  وداع فق ال    عم رو ب  ن الأح وص أن رس  ول االله   

بالنساء خیرا فإنما ھن ع وان عن دكم ل یس تملك ون م نھن ش یئا غی ر ذل ك إلا أن ی أتین          
إن ر مب رح ف   بفاحشة مبینة فإن فعلن فاھجروھن ف ي المض اجع واض ربوھن ض ربا غی      

  .)أطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلا
ویعتبر ھذا الإجراء الت أدیبي الأخی ر كافی ا لإیق اف الزوج ة ع ن نش وزھا وتعنتھ ا         
وعودتھا لمحاسبة نفسھا بما تورطت بھ من خطأ جرھا لتحمل ھذه العقوبة المكروھ ة  

نھ ا وأش د   لدیھا خوفا من أن یلجأ الزوج بعد ھذه الخطوة الرادع ة إل ى م ا ھ و أخط ر م     
  .وھي لیست في مصلحتھ ولا مصلحة أولادھا

ذرا ل ھ  ثم یأتي الخطاب الإلھي عقب استعمال الزوج لتلك الأسالیب التربویة مح  
فَ إِنْ أَطَعْ نَكُمْ فَ لاَ تَبْغُ واْ عَلَ یْھِنَّ سَ بِیلاً إِنَّ       : فیق ول س بحانھ   ربعد ذلك من التمادي الج ائ 



 

  .٣٤النساء كَانَ عَلِیّاً كَبِیراً اللّھَ
  

• : 

إذا فشلت محاولات التفاھم والإصلاح بین الزوجین م ن الخ روج وتط ور الش قاق     
واقترب خطر الفراق بینھما ف لا ب د لل زوجین م ن الخ روج ع ن س ریة ھ ذه المنازع ات          

ا لت دخلھم قب ل تف اقم    العائلیة إل ى إط لاع الأق ارب م ن الأھ ل عل ى المش كلة القائم ة طلب          
وذل  ك بالمعالج  ة الحاس  مة م  ن خ  لال اختی  ار ك  ل منھم  ا لحك  م م  ن أھ  ل ال  زوج   ،الن  زاع

فق ال االله س بحانھ ف ي ھ ذه      ،وحكم م ن أھ ل الزوج ة لمھم ة التوفی ق والإص لاح بینھم ا       
مِّ  نْ أَھْلِھَ  ا إِن یُرِی  دَا  وَإِنْ خِفْ  تُمْ شِ  قَاقَ بَیْنِھِمَ  ا فَ  ابْعَثُواْ حَكَم  اً مِّ  نْ أَھْلِ  ھِ وَحَكَم  اً: الحال  ة

فھم ا مؤتمن ان عل ى      .٣٥النس اء  اللّھَ كَ انَ عَلِیم اً خَبِی راً    إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللّھُ بَیْنَھُمَا إِنَّ
ویحك  م  ،أس  رار ال  زوجین لأنھم  ا م  ن أھلھم  ا لا خ  وف م  ن تش  ھیرھما بھ  ذه الأس  رار    

إذ یج ب   لحة والمص لحة  بم ا یحق ق غ رض المص ا    الحكمان بین الطرفین المتخاص مین  
علیھم  ا أن یفرغ  ا جھ  دھما وعنایتھم  ا ب  إخلاص ت  ام لإص  لاح ذات الب  ین ومت  ى ص  ح      

  .ادة كان التوفیق الإلھي حلیفھمامنھما العزم وصدقت الإر

• : 

أما حین یظھر من الزوج علامات النفور والإعراض ع ن زوجت ھ ف لا ب د للزوج ة      
الظ اھرة ف ي زوجھ ا وذل ك ب التعرف من ھ ع ن أس بابھا بالتف اھم الھ  ادئ           أن تع الج ھ ذه  

والمخاطب  ة الودی  ة والرغب  ة ف  ي المص  الحة منع  ا م  ن تط  ور ھ  ذا النش  وز وبل  وغ ح  د      
وق د وج ھ الق رآن الك ریم الزوج ة لمص الحة زوجھ ا ول و تنازل ت ع ن            ،الفراق البغیض

  : بع                     ض حقوقھ                      ا ل                     ھ فیق                      ول ج                     ل وع                      لا   
  َتْ مِ  ن بَعْلِھَ  ا نُشُ  وزاً أَوْ إِعْرَاض  اً فَ  لاَ جُنَ  اْحَ عَلَیْھِمَ  ا أَن یُصْ  لِحَا بَیْنَھُمَ  ا  وَإِنِ امْ  رَأَةٌ خَاف

صُ لْحاً وَالصُّ  لْحُ خَیْ  رٌ وَأُحْضِ  رَتِ الأَنفُ  سُ الشُّ  حَّ وَإِن تُحْسِ  نُواْ وَتَتَّقُ  واْ فَ  إِنَّ اللّ  ھَ كَ  انَ بِمَ  ا  
ز ف ي ح ق الم رأة أن یع رض عنھ ا ویع بس       ویكون النش و ،١٢٨النساء تَعْمَلُونَ خَبِیراً

   .ھھا ویترك مجامعتھا ویسئ عشرتھافي وج
  : موقف الأنظمة الوضعیة

لقد ش ھد المجتم ع الج اھلي قب ل الإس لام ص ورا غریب ة م ن تعس ف الأزواج عن د           
فقد كانوا إذا رغب الرج ل ع ن امرأت ھ لس خطة س خطھا أو      ( نشوب نزاع مع زوجاتھم 
ا إھم   الا یجعلھ   ا لیس   ت زوج   ھ كالزوج   ات وكان   ت تس   مى   لمیل   ھ إل   ى غیرھ   ا أھملھ    

وك انوا ربم ا حل ف الرج ل لا یق رب زوجت ھ ك ذا زمان اً ویس مى ھ ذا الإی لاء            . …المعلقة
وك  ان م  ن عنجھی  تھم عض  ل  . …وك  ان الإی  لاء یمت  د ویص  ل الس  نة والس  نتین وأكث  ر    

علیھ ا   النساء والعضل ھو أن یطلق الرجل ذو المكان ة زوجت ھ إذا نف رت من ھ ویش ترط     
  …)الزوج ألا تتزوج إلا بإذنھ

وجاء المجتمع الجاھلي الح دیث ف ي أنظمت ھ الوض عیة یتغاف ل الأس الیب التربوی ة        



 

الفری  دة الت  ي ج  اء الإس  لام بھ  ا لف  ض المنازع  ات الزوجی  ة وذل  ك لبع  ده ع  ن المف  اھیم    
ل  ذا ف  لا تع  رف تل  ك     ،الإیمانی  ة والق  یم الخلقی  ة الت  ي ینطل  ق منھ  ا ش  رع االله المحك  م       

لمجتمع  ات الك  افرة أس  لوبا للتف  اھم إلا م  ن خ  لال أس  الیب التعس  ف والعن  ف والھج  ر       ا
ھما ع ن الأخ ر ب الھجر أو    ى ال زوج أو الزوج ة أن یس تغني أح د    الجائر حیث یس ھل عل   

وق  د أثبت  ت  ( ،الط  لاق عن  د نش  وب أي خ  لاف بینھم  ا لحری  ة الاخ  تلاط الف  احش ل  دیھم    
وم ع أن   ،أم ام ط لاق ال زوجین الفاش لین    التجارب المشاھدة أنة لا یمكن لقوه أن تق ف  

الدول المسیحیة أباحت الطلاق في قانونھا بحك م القاض ي فق د بلغ ت نس بة الط لاق ف ي        
 ،أي أن ك  ل مائ  ة زواج ینتھ  ي منھ  ا ثمانی  ة وأربع  ون ب  الطلاق والف  راق % ٤٨امریك  ا

وھ  ذا  ،%٣٥وف  ي ألمانی  ا بلغ  ت نس  بة الط  لاق ف  یمن دون س  ن الخامس  ة والعش  رون   
ن جحیم الأسرة الفاشلة لا یقف أمام لھیبھا أي عائق فتساھل القض اة ف ي إیق اع    یعني أ

عنھم أنب اء  الطلاق بمجرد تقدیم الطلب أو لأتفھ الأسباب حتى أصبح الناس یتسامعون 
  .)والضحك تثیر السخریة

معاشرة زوجتھ لتتن ازل ل ھ ع ن     وقد حذرت الشریعة الإسلامیة الزوج من إساءة 
: ف ي تح ذیره بقول ھ    لھا مخالف ا ب ذلك أم ر االله ج ل وع لا     مقابل طلاقة ھا الشرعیة قحقو

 ْخِفْ تُمْ   وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئاً إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ فَ إِن
لا یح ل لل زوج أن   (ومعن اه ان ھ   . یمَ ا افْتَ دَتْ بِ ھِ   لَیْھِمَ ا فِ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ فَلاَ جُنَ احَ عَ 
مقاب ل تس ریح الم رأة     أنفقھا ف ي أثن اء الحی اة الزوجی ة    یسترد شیئا من صداق أو نفقھ 

ل م تج د ھ ي أنھ ا كارھ ھ لا تطی ق عش رتھ بس بب یخ ص           م ا  ،إذا لم تصلح حیات ھ معھ ا  
إل  ى الخ  روج   مش  اعرھا الشخص  یة وتح  س أن كراھیتھ  ا ل  ھ أو نفورھ  ا  م  ن س  یقودھا 

ع  ن ح  دود االله ف  ي حس  ن العش  رة أو العف  ة أو الأدب فھن  ا یج  وز لھ  ا أن تطل  ب الط  لاق  
ب رد الص داق ال ذي امھرھ ا      ،منھ وان تعوض ھ ع ن تحط یم عش ھ ب لا س بب متعم د من ھ        

  .إیاه
  :إباحة الطلاق كحل أخیر للخلافات الزوجیة

ن ھ  ازع ات الزوجی ة لأ  الط لاق كع لاج أخی ر لإنھ اء المن    ت الشریعة الإس لامیة  أباح
إلی  ھ ال  زوج ح  ین یعج  ز ع  ن الوص  ول إل  ى التق  ارب     أالح  ل العلم  ي الحاس  م ال  ذي یلج    

والتفاھم مع زوجتھ من خلال الأسالیب التربویة المتدرجة التي أم ر بھ ا الإس لام وبع د     
أن ق  ام ال  زوج بخطواتھ  ا المطلوب  ة فق  دم لھ  ا الموعظ  ة الحس  نھ وك  رر ھجرھ  ا ف  ي          

وق د ك ان    ،لتأدیب بالضرب المب رح ث م لج أ إل ى التحك یم الع ائلي      المضاجع وعمل على ا
من رحمة االله بكیان الأسرة وفضلھ على الزوجین أن جعل الط لاق عل ى م رتین لیت رك     
للزوجین فرصة تراجعھما ع ن الخط أ ولیش عرا بالن دم والحس رة عل ى م ا ص در منھم ا           

  .بعد أن اقتربا حافة الخطر
  :مشروعیة الطلاق في الإسلام 

ن الكریم مش روعیة الط لاق وض بط ع دده تكریم ا للزوج ة ومنعھ ا        آلقد أعلن القر
الط  لاق مرت  ان فإمس  اك بمع  روف أو تس  ریح    ( :ن التعس  ف بھ  ا فق  د ق  ال االله تع  الى   م  

  )بإحسان



 

أن الن اس  :(وقد قالت السیدة عائشة رض ي االله عنھ ا ف ي س بب ن زول ھ ذه الآی ة        
وان طلقھ ا مائ ة م رة أو     ،ا  وھي في العدِّةوالرجل كان یطلق امرأتھ ما شاء أن یطلقھ

وكی ف  : قال ت  ،واالله لا أطلق ك فتبین ي من ي ولا آوی ك أب داً     : أكثر حتى قال رج ل لإمرأت ھ  
أة حتى دخلت عل ى  عدتك أن تنقضي راجعتك فذھبت المرأطلقك فكلما ھمت : ذاك ؟ قال

الطَّ لاَقُ مَرَّتَ انِ   :عائشة فأخبرتھا  فسكت النبي صلى االله علیھ وسلم حتى نزل القرآن 
  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ

ولا یلج  ا المس  لم إل  ى اس  تعمال حق  ھ ب  الطلاق إلا عن  د الحاج  ة الماس  ة لان الإق  دام  
بغض الح لال إل ى   أع الحنیف الذي یعتبره ر الإسلام الشرظق أمر خطیر في نعلى الطلا

أبغ ض  ": ع ن النب ي ص ل ى االله علی ھ وس لم ق ال       االله فعن اب ن عم ر رض ي االله عنھم ا    
  "الحلال إلى االله تعالى الطلاق 

  :أنواع الطلاق وخطواتھ التربویة 
لط لاق ح رص عل ى ت رك المج ال مفتوح ا أم ام        لحین شرع االله الم نھج الإس لامي   

ال  زوجین لإع  ادة النظ  ر ف  ي ھ  ذه الخط  وة الحاس  مة لیفك  را ملی  اً ف  ي مص  یر علاقتھم  ا     
لھ ذا فق  د جع ل الط لاق عل  ى     ،قبل أولادھم  ا قب ل الب ت النھ  ائي ب الطلاق   الزوجی ة ومس ت  

  :یلي أنواع وخطواتھ ما
وھو الطلاق الذي یقع في المرة الأولى والثانی ة  ویكف ي للع ودة    : الطلاق الرجعي - ١

أو  دإلى الحیاة الزوجیة  مراجع ة ال زوج لزوجت ھ ض من فت رة الع دة م ن غی ر عق          
  مھر جدیدین 

 ،وھو الطلاق الذي یقع في المرة الأولى أو الثانی ة : نونة صغرىالطلاق البائن بی - ٢
وتنقضي العدة دون مراجعة الزوج لزوجتھ ولابد لإعادة الحیاة الزوجیة فی ھ م ن   

  عقد ومھر جدیدین
وھو الطلاق الحاصل في المرة الثالثة لم یع د لل زوج   : الطلاق البائن بینونة كبرى - ٣

بع  د زواجھ  ا م  ن زوج آخ  ر ف  إذا طلقھ  ا   ح  ق ف  ي ع  ودة زوجت  ھ المطلق  ة ثلاث  ا إلا 
 ،الزوج الأخیر مستقبلا حق للزوج الأول العودة إلى زوجت ھ بعق د ومھ ر جدی دین    

ف إن طلقھ ا ف لا تح ل ل ھ م ن بع د        ( :لقران عن ھذا الحكم بقولھ سبحانھوقد أعلن ا
حتى تنكح زوجا غیره فإن طلقھ ا ف لا جن اح علیھم ا أن یتراجع ا إن ظن ا أن یقیم ا        

 .)لك حدود االله بینھما لقوم یعلمونوت ،حدود االله
وعن  دما ی  تم الف  راق النھ  ائي ب  ین ال  زوجین ف  ي أی  ة مرحل  ة م  ن ھ  ذه المراح  ل         
ویصبح في نظرھما استمرار الحیاة الزوجیة متع ذرا ف ان االله س بحانھ برحمت ھ وكرم ھ      

ن وَإِ:لھم ا فیق ول س بحانھ     یطمئن الزوجین المتفارقین على مستقبلھما وجل ب الخی رُ  
 یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللّھُ كُلا مِّن سَعَتِھِ وَكَانَ اللّھُ وَاسِعاً حَكِیماً

  : الأحكام الشرعیة في الطلاق
یحس  ن  أن نوض  ح بع  ض الأحك  ام الش   رعیة المتعلق  ة ب  الطلاق لنق  دم الص   ورة        

  :الكاملة عنھ على النحو التالي
ب  الأمر بإیق  اع الط  لاق عل  ى فق  د ج  اء الق  رآن الك  ریم : ط  لاق الس  نة وط  لاق البدع  ة) ١



 

وجھ ھ الص  حیح وھ  و م  ا یس  مى بط  لاق الس  نة حت  ى لا تتض  رر الزوج  ة فتط  ول ع  دتھا  
  .ْیَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ:فقال جل وعلا

ام الط لاق الس ني والب دعي فق ال     وقد فصل ابن كثی ر ف ي تفس یره لھ ذه الآی ة أحك       
تعني ھذه الآی ة أن لا یطلقھ ا وھ ي ح ائض ولا ف ي طھ ر ق د جامعھ ا فی ھ          : (یرحمھ االله

وم ن ھن ا أخ ذ العلم اء أحكام ھ      ... ولكن یتركھا حتى إذا حاضت وطھرت طلقھ ا تطلیق ة  
وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة، فطلاق السنة أن یطلقھا طاھرة م ن غی ر جم اع    

لاً قد استبان حملھا، والبدعي وھو أن یطلقھا ف ي ح ال الح یض أو ف ي طھ ر ق د       أو حام
جامعھ  ا فی  ھ ولا ی  دري أحمل  ت أم لا، وط  لاق ثال  ث لا س  نة فی  ھ ولا بدع  ة وھ  و ط  لاق    

 ). الصغیرة والآیسة وغیر المدخول بھا
وقد أوضح الھدي النبوي حكم الط لاق الب دعي ومعالجت ھ فع ن عب د االله ب ن عم ر        

طلقت امرأتي على عھد رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم وھ ي      : عنھما قالرضي االله 
م  ره : "ح  ائض ف  ذكر ذل  ك عم  ر ب  ن الخط  اب لرس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم فق  ال    

فلیراجعھا ثم لیدعھا حتى تطھر ثم تحیض حیضة أخرى، فإذا طھرت فلیطلقھ ا قب ل أن   
  ".لق لھا النساءیجامعھا أو یمسكھا فإنھا العدة التي أمر االله أن یط

وھو من الطلاق البدعي لنھي النبي صلى االله علیھ وسلم : طلاق الثلاث بلفظ واحد) ٢
أخبر رسول االله صلى االله علیھ وس لم ع ن رج ل طل ق امرأت ھ      : "عنھ فعن ابن لبید قال

أیلعب بكتاب االله وأنا ب ین أظھ ركم حت ى ق ام     : ثلاث تطلیقات جمیعاً فقام غضبان ثم قال
، ل ذا ك ان الأول ى التفری ق ف ي الط لاق وق د أجمع ت         "یا رسول االله ألا أقتلھ: رجل وقال

المذاھب الفقھیة الأربعة على أن ط لاق ال ثلاث دفع ة واح دة یق ع ث لاث طلق ات اس تناداً         
ك  ان الط  لاق عل  ى عھ  د : "إل  ى ح  دیث ص  ریح رواه اب  ن عب  اس رض  ي االله عنھم  ا ق  ال 

نتین من خلافة عمر طلاق ال ثلاث واح داً   رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبي بكر وس
فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أن اة  

تیمیة واب ن  بعض الصحابة والتابعین وابن  وذھب".م فأمضاه علیھمھفلو أمضیناه علی
  ).حدةاعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا یقع إلا وا إلىالقیم رحمھما االله 

وم  ن أحك  ام الط  لاق أن  ھ لا یق  ع ف  ي حال  ة   : ط  لاق المجن  ون أو المك  ره أو الس  كران )٣
س  معت : الجن  ون أو العت  ھ أو الإك  راه أو الس  كر لح  دیث عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا قال  ت   

 ".لا طلاق ولا عتاق في غلاق: "رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول
یث أب ي ھری رة رض ي االله عن ھ أن رس ول      فإنھ یقع بحقھ استناداً لح د : طلاق الھازل)٤

والط   لاق زلھن ج   د النك   اح ث   لاث ج   دھن ج   د وھ    : "االله ص   لى االله علی   ھ وس   لم ق   ال
ص  ریح لف  ظ الط  لاق إذا ج  رى عل  ى لس  ان الب  الغ العاق  ل إن  ھ مؤاخ  ذ ب  ھ ولا  ف .والرجع  ة

ینفع  ھ أن یق  ول كن  ت لاعب  اً أو ھ  ازلاً، أو ل  م أن  و ب  ھ طلاق  اً وم  ا أش  بھ ذل  ك م  ن الأم  ور   
ل  و أطل  ق للن  اس ذل  ك  : وق  ال. تَتَّخِ  ذُوا آیَ  اتِ اللَّ  ھِ ھُ  زُواً  وَلاَ: حتج  ین بقول  ھ تع  الىم

 ).لتعطلت الأحكام
الأصل أن من حلف على زوجتھ بالطلاق بصیغة الیمین ك أن  : الطلاق بصیغة الیمین)٥

وق د ذھ ب   (إن ذھبت إلى أھل ك فأن ت ط الق ف یحكم علی ھ بوق وع الط لاق        : یحلف بقولھ
إن دخل ت  : فإن كان قصد م ن قول ھ  : صحاب الشافعي وأحمد إلى التفصیل التاليبعض أ



 

دار أھلك فأنت طالق منعاً من الدخول لا إیق اع الط لاق إن دخل ت أو قص د ب ذلك التأكی د       
علیھا بعدم دخول الدار لا یقع الطلاق بدخولھا، وكان كلام ھ ك الیمین یقص د ب ھ التأكی د      

یمین، وإن قصد أنھ ا إن دخل ت ال دار طلق ت فع لاً فإنھ ا       والاستیثاق وتكون فیھ كفارة ال
 ).تطلق بدخول الدار

یترتب على إیقاع الط لاق العدی د م ن الأحك ام      :ما یترتب على الطلاق من واجبات
الشرعیة والتكالیف المتنوعة حفاظاً للحقوق الزوجیة وأملاً في إعادة الحی اة الزوجی ة   

 :إلى سابق عھدھا وأھمھا
حیث یترت ب علیھ ا أن تمك ث بع د طلاقھ ا فت رة        :العدة للزوجة المطلقةنظام : أولاً

مح   ددة تتأك   د م   ن ب   راءة رحمھ   ا م   ن الحم   ل وحت   ى تت   اح لل   زوج الفرص   ة خلالھ   ا    
  :للمراجعة، وتتلخص أحكام العدة من حیث المدة المحددة لھا على الشكل التالي

  .إن كانت الزوجة المطلقة من ذوات الحیض فعدتھا ثلاثة قروء - ١
وإن كان  ت الزوج  ة المطلق  ة مم  ن لا تح  یض لص  غر س  نھا أو لكب  ر س  نھا         - ٢

  .فعدتھا ثلاثة أشھر
 .وإن كانت الزوجة المطلقة من ذوات الحمل فعدتھا أن تضع حلمھا

وَالْمُطَلَّقَ  اتُ یَتَرَبَّصْ  نَ : وق  د أوض  ح الق  رآن الك  ریم ھ  ذا التفص  یل بقول  ھ س  بحانھ  
یَحِلُّ لَھُنَّ أَن یَكْتُمْنَ مَ ا خَلَ قَ اللَّ ھُ فِ ي أَرْحَ امِھِنَّ إِن كُ نَّ یُ ؤْمِنَّ         وَلاَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

   وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَالْیَوْمِ الآخِرِ بِاللَّھِ
وَاللاَّئِي یَئِسْ نَ  : كما قال جلا وعلا أیضاً في توضیح أحكام العدة للحالات الأخرى

وَأُوْلاتُ  وَاللاَّئِ ي لَ مْ یَحِضْ نَ    مِ نَ المَحِ یضِ مِ ن نِّسَ ائِكُمْ إِنِ ارْتَبْ تُمْ فَعِ دَّتُھُنَّ ثَلاثَ ةُ أَشْ ھُرٍ        
 .وَمَن یَتَّقِ اللَّھَ یَجْعَل لَّھُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً  الأَحْمَالِ أَجَلُھُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ

فق د أوج ب    :وجوب إنفاق ال زوج عل ى الزوج ة المطلق ة خ لال فت رة ع دتھا       : ثانیاً
المنھج الرباني المحكم على الزوج عند ط لاق زوجت ھ أن یت ولى الإنف اق علیھ ا وعل ى       
أطفالھ  ا م  ع إبقائھ  ا ف  ي بی  ت الزوجی  ة ط  وال فت  رة الع  دة إلا أن ت  أتي بمخالف  ة ش  رعیة  

نطل ق ھ ذا التكلی ف الرب اني لل زوج م ن       فاحشة كالزنى أو فحش القول وأمث ال ذل ك، وی  
اعتبار الزوجة بعد طلاقھا باقیة تحت سلطان ال زوج مادام ت ف ي الع دة حت ى یمك ن ل ھ        
مراجعتھا متى شاء، ولأن استمرار الصلة مع الزوج ة المطلق ة بالإنف اق والس كنى ف ي      
بی ت الزوجی ة م  دعاة للش فقة وص فاء القل  وب وفرص ة لإظھ ار الن  دم وإنھ اء الخ  لاف،        

ْیَ  ا أَیُّھَ  ا النَّبِ  يُّ إِذَا طَلَّقْ  تُمُ النِّسَ  اءَ     : وھ  ذا م  ا أعلن  ھ الق  رآن الك  ریم بقول  ھ ج  ل ش  أنھ     
 وَلاَ وَاتَّقُ  وا اللَّ ھَ رَبَّكُ  مْ لاَ تُخْرِجُ  وھُنَّ مِ نْ بُیُ  وتِھِنَّ   وَأَحْصُ  وا العِ  دَّةَ فَطَلِّقُ وھُنَّ لِعِ  دَّتِھِنَّ 

وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّھِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ ھُ   وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ فَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍیَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِ
أَسْ كِنُوھُنَّ مِ نْ حَیْ ثُ    : ، وقول ھ س بحانھ أیض اً   لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّ ھَ یُحْ دِثُ بَعْ دَ ذَلِ كَ أَمْ راً     

وَإِن كُ نَّ أُوْلاتِ حَمْ لٍ فَ أَنفِقُوا عَلَ یْھِنَّ      لِتُضَیِّقُوا عَلَ یْھِنَّ  تُضَارُّوھُنَّ وَلاَ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ
وَإِن  وَأْتَمِ رُوا بَیْ نَكُم بِمَعْ رُوفٍ    حَتَّى یَضَ عْنَ حَمْلَھُ نَّ فَ إِنْ أَرْضَ عْنَ لَكُ مْ فَ آتُوھُنَّ أُجُ ورَھُنَّ       

  .تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُخْرَى
أم ا إذا طلقھ ا    :ق الزوجة المطلقة لكامل مھرھا إذا كان قد دخل بھ ا استحقا: ثالثاً

قب  ل ال  دخول بھ  ا فتن  ال نص  ف مھرھ  ا، ویح  رم عل  ى ال  زوج الاعت  داء عل  ى ھ  ذا الح  ق    



 

: واسترداد ما قدمھ لھا من مھر أو نفقة وھ ذا م ا أعلن ھ الق رآن الك ریم بقول ھ س بحانھ       
   َوَآتَیْ  تُمْ إِحْ  دَاھُنَّ قِنطَ  اراً فَ  لاَ تَأْخُ  ذُوا مِنْ  ھُ شَ  یْئاً    انَ زَوْجٍوَإِنْ أَرَدْتُّ  مُ اسْ  تِبْدَالَ زَوْجٍ مَّك

وَأَخَ ذْنَ   وَقَ دْ أَفْضَ ى بَعْضُ كُمْ إِلَ ى بَعْ ضٍ      وَكَیْ فَ تَأْخُذُونَ ھُ  * وَإِثْم اً مُّبِین اً    أتَأْخُذُونَ ھُ بُھْتَان اً  
وَقَ  دْ  تُمُ  وھُنَّ مِ  ن قَبْ  لِ أَن تَمَسُّ  وھُنَّوَإِن طَلَّقْ: ، وقول  ھ ج  ل ش  أنھمِ  نكُم مِّیثَاق  اً غَلِیظ  اً

 فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن یَعْفُ ونَ أَوْ یَعْفُ وَ الَّ ذِي بِیَ دِهِ عُقْ دَةُ النِّكَ احِ      
  .بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ تَنسَوُا الفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّھَ وَلاَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

وھ ذا م ا    :حق الزوجة المطلقة ف ي حض انة أطفالھ ا الص غار م ا ل م تت زوج       : رابعاً
أرشد إلیھ الھدي النبوي تقدیراً لحق الأمومة ووظیفتھ ا فع ن عب د االله ب ن عم ر رض ي       

ھ ذا ك ان بطن ي ل ھ وع اءً وث دیي ل ھ         ينامرأة قالت یا رسول االله إن اب أن: "االله عنھما
سقاءً وحجري لھ ح واءً، وإن أب اه طلقن ي وأراد أن ینتزع ھ من ي فق ال لھ ا رس ول االله         

  ".أنت أحق بھ ما لم تنكحي: ھ وسلمصلى االله علی
  : حق الزوجة في طلب الطلاق في ظروف قاھرة

م  ن الطبیع  ي أن یمل  ك ال  زوج ح  ق الط  لاق لأن  ھ رب الأس  رة ال  ذي یتحم  ل نفق  ات   
و الراع ي المس ئول ع ن تربیتھ ا وإص لاح أمرھ ا وھ و        الحیاة الزوجیة منذ نش أتھا وھ   

الأق  در عل  ى مواجھ  ة المنازع  ات والمكل  ف بمعالجتھ  ا بالحكم  ة وض  بط ال  نفس وھ  و        
  .حریص على استمرار الحیاة الزوجیةال

ولكن ھ ل تمل ك الزوج ة ح ق إنھ اء الحی اة الزوجی ة مت ى ش اءت لمج رد ن زوات             
إن منح ك ح ق الط لاق م ن زوج ك ف ي       عاطفیة أو انفعال غاضب؟ فنقول لھ ذه الزوج ة   

ھذه الحالات لیس م ن مص لحتك ولا مص لحة أس رتك وأن ت آثم ة بھ ذا الطل ب الغاض ب          
وقد حذر المرب ي الھ ادي الزوج ة المس لمة م ن ط لاق نفس ھا م ن زوجھ ا ب دون مب رر            

أیم  ا : "ش رعي فع ن ثوب  ان رض ي االله عن  ھ ع ن رس ول االله ص  لى االله علی ھ وس  لم ق ال       
، ف  لا یج  وز  "طلاق  اً م  ن غی  ر ب  أس فح  رام علیھ  ا رائح  ة الجن  ة     ام  رأة س  ألت زوجھ  ا 

للزوجة المسلمة شرعاً أن تفكر بالطلاق أو تطالب ب ھ م ن غی ر ض رورة ملجئ ة وعل ة       
ف  ي ال  زواج ق  اھرة ف  ذلك الطل  ب منھ  ا إنك  ار لنعم  ة االله علیھ  ا وكف  ران لنعم  ة ال  زوج        

  .وجحود لبره تعاقب علیھ أشد العقاب
حكم أعطى للزوج ة ف ي بع ض الح الات الخاص ة حق اً ف ي        ولكن الشرع الحنیف الم

  :طلب الطلاق ذكرھا العلماء منھا
فقد أجاز الإم ام  (إذا اشترطت الزوجة على زوجھا عند العقد أن یكون الطلاق بیدھا )١

الط لاق بی دھا تقول ھ مت ى     أبو حنیفة والإمام أحمد أن تشترط المرأة في العقد أن یكون 
 .شاءت
حی ث س مح الإس لام    : ا من زوجھا بم ا قدم ھ لھ ا وقب ل ال زوج ذل ك      إذا افتدت نفسھ)٢

للزوج أن یطلق زوجتھ بعد أخذه الفدیة منھا وھي ما سماه الفقھاء الخل ع وق د أش ار    
فَ إِنْ خِفْ تُمْ أَلاَّ یُقِیمَ ا حُ دُودَ اللَّ ھِ فَ لاَ جُنَ احَ        : القرآن الك ریم إل ى حكم ھ بقول ھ س بحانھ     

  .دَتْ بِھِعَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَ
وقد أوض ح الھ دي النب وي حك م الخل ع ومش روعیتھ فق د روت عائش ة رض ي االله          



 

أن حبیب  ة بن  ت س  ھل كان  ت عن  د ثاب  ت ب  ن ق  یس ب  ن ش  ماس فض  ربھا فكس  ر     : "عنھ  ا
بعض  ھا فأت  ت رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم بع  د الص  بح فاش  تكتھ إلی  ھ ف  دعا النب  ي   

ویص لح ذل ك ی ا رس ول     : الھا وفارقھا، قالخذ بعض م: صلى االله علیھ وسلم ثابتاً فقال
ف إني أص دقتھا ح دیقتین وھم ا بی دھا، فق ال النب ي ص لى االله علی ھ          : نعم، ق ال : االله؟ قال

  ".خذھما وفارقھا ففعل: وسلم
فق د أج از العلم اء للزوج ة الت ي غ اب عنھ ا زوجھ ا         : إذا غاب عنھا زوجھا طویلاً )٣

ع ن مال ك وأحم د یج وز التفری ق بینھم ا       ف: على خلاف ب ین العلم اء   طلب التفریق منھ
عند غیاب الزوج لمدة طویلة الأجل ك أربع س نوات أو أق ل منھ ا، أم ا ف ي م ذھب أب ي         

ب حت  ى یحض  ر أو یحك  م  حنیف  ة والش  افعي فتظ  ل الزوج  ة ف  ي عص  مة زوجھ  ا الغائ       
 .القاضي بموتھ

ر إذا لم یقم الزوج بواجب الإنفاق على الزوجة أو وجد عیب جنسي أو م رض منف   )٤
فقد اتفق الأئمة الثلاثة مال ك  وجة طلب الطلاق دفعاً للضرر بھا فیحق للز: في أحدھما

والشافعي وأحمد على جواز التفریق بینھم ا لع دم الإنف اق أو لوج ود عی ب جنس ي أو       
منفر أو معد بحیث لا یمكن المقام معھ إلا بضرر خلافاً للإمام أبي حنیفة الذي اقتص ر  

 .الجنسیة فیھ دون الأمراض المنفرةل للعیوب في طلب التفریق من الرج
  :موقف الأنظمة الجاھلیة

لقد عرفت الجاھلی ة ف ي مختل ف عص ورھا أس الیب متنوع ة للتعس ف بالزوج ات          
والإض  رار بھ  ا مم  ا یع  زز افتخ  ار أمتن  ا المس  لمة بنظ  ام الط  لاق المحك  م وخاص  ة بع  د      

 :الطلاقتراجع الأمم الغربیة المتعصبة حدیثاً عن موقفھا من حظر 
ك ان الرج ل أح ق برجع ة امرأت ھ وإن طلقھ ا مائ ة م رة         : ففي جاھلیة العرب الأولى - ١

مادامت في العدة فلما كان ھذا فیھ ضرر على الزوجات قصر االله الطلاق إل ى ث لاث   
 .رتین وأبانھا بالكلیة في الثالثةفقط وأباح الرجعة في المرة والم

حظروا الطلاق مھما كان ت الأس باب ول و    الكاثولیك جداُ ففلقد حظر : (أما في الغرب - ٢
لعلة الزنى من الزوجة وأحلوا محلھ فصل الجسم وھ و یس اوي ف ي النتیج ة الھج ر      
والإی  لاء ال  ذي ك  ان یتعاط  اه الج  اھلیون، وأم  ا البروتس  تانت فیقبل  ون الط  لاق لعل  ة  
الزنى أو محاولة قتل أحد الزوجین الآخر أو تغییر الدیانة كما ھو مشھور عن دھم،  

كفی  ھ أن ی  رى ف  ي  م  ا الیھ  ود ف  الطلاق ف  ي ش  ریعتھم میس  ور لأتف  ھ الأس  باب وی    وأ
المذم ة ول و ك ان إح راق الطع ام م ثلاً، وف ي مقاب ل ذل ك إذا           یوجبزوجتھ بعض ما 

فل یس لھ ا ح ق طل ب     ظلمت المرأة عند زوجھا وتضررت أو خانھ ا زوجھ ا ب الزنى    
فأباح ت الط لاق م ؤخراً    ع ن موقفھ ا   وقد تراجع ت الأم م الغربی ة     ،الطلاق أو الخلع

وحسبنا من العبرة أن أعت ى دولت ین متعص بتین ض د تش ریع الط لاق وھم ا إیطالی ا         
  وأسبانیا قد أباحتا الطلاق 

  :نظام الأسرة في الشرائع والحضارات السابقة على الإسلام 
نلقي الضوء على لمحة من أسس نظام الأسرة في الش رائع الس ابقة حت ى تتجل ى     

رنتھا بنظام الأسرة في الإسلام محاسن ھذا التشریع الإسلامي ف ي ك ل   لنا من خلال مقا



 

  .تشریعاتھ والشریعة الإسلامیة عدل كلھا ومحاسن كلھ
  : نظام الأسرة عند البابلیین 

إذ تب اع البن ات   ، كانت طریقة الشراء ھي الغالبة على نظام الزواج لدى الب ابلیین  
   .في مزاد عام

وأم ا  ، رد خادم ة ولل زوج الس یادة المطلق ة    إذ ھ ي مج    ،أما الزوجة فلا كرامة لھ ا 
   .نساء الطبقات الدنیا في المجتمع البابلي فأسوأ حالاً

  : نظام الأسرة عند الفرس
المجتم  ع الفارس  ي مجتم  ع حرب  ي ش  دید الحاج  ة إل  ى البن  ین فق  د أب  احوا تع  دد           

ھ م الع ون   وللذكور مكان ة عظیم ة فھ م الق وة الاقتص ادیة و     ، الزوجات وقدسوا الزواج 
   .في الحروب ولیس للنساء منزلة تدانیھم

  : نظام الأسرة عند السومریین
المرأة في الأسرة السومریة كالرقیقة یمكن لزوجھا أن یبیعھا لوفاء ما علی ھ م ن   
الدین والفرق واضح في العقوبة على ارتكاب الخطیئة ب ین الرج ال والنس اء فالزن ا إذا     

ف  إن  أم  ا إذا وق  ع م  ن الم  رأة ، لا یحاس  ب علیھ  ا یعتب  ر ن  زوة عارض  ةوق  ع م  ن الرج  ل 
   .عقوبتھا تصل للإعدام

  : نظام الأسرة عند الرومان
والت ي یم ارس فیھ ا الأب س لطانھ     ، یعبر عن الأس رة الرومانی ة بالأس رة الأبوی ة     

   .المطلق إلى درجة أن من حقھ أن یحكم على أحد أفراد أسرتھ بالإعدام إذا لزم الأمر
  : ضع المرأة عند العرب في الجاھلیةنظام الأسرة وو

وأما ح ال الم رأة ف ي المجتم ع الج اھلي فق د كان ت عرض ة للغ بن والحی ف تؤك ل             
حقوقھا وتبتز أموالھا وتحرم إرثھا وتعض ل بع د طلاقھ ا أو وف اة زوجھ ا م ن أن ت نكح        

وإذا طلق  تم النس  اء ف  بلغن  ( زوج  ا غی  ره وق  د ن  دد االله تع  الى بتل  ك الأفع  ال ق  ال تع  الى     
البق  رة . ) .جلھ  ن ف  لا تعض  لوھن أن ی  نكحن أزواجھ  ن إذا تراض  وا بی  نھم ب  المعروف     أ
)٢٣٢ (  

لق  د كان  ت الم  رأة عن  د بع  ض الع  رب ف  ي الجاھلی  ة تع  د ج  زءاً م  ن ث  روة أبیھ  ا أو    
بی ھ بع د   أوكان ابن الرجل یرث أرمل ة   ،زوجھا فكانت تورث كما یورث المتاع أو الدابة

وذلك بأن یأتي الوارث فیلقي ثوبھ على زوج ة أبی ھ    وكانوا یرثون النساء كرھا ،وفاتھ
أو  ،ورثتھ  ا كم  ا ورث  ت م  ال أب  ي ف  إذا أراد أن یتزوجھ  ا تزوجھ  ا ب  دون مھ  ر: ث  م یق  ول

أو حرم علیھا أن تتزوج كي یرثھ ا بع د    ،زوجھا لمن شاء وتسلم مھرھا ممن یتزوجھا
    .موتھا أو كي تعطیھ ما أخذتھ من میراث أبیھ

من وا  آل ذین  یا أیھ ا ا : (قال تعالى ،سلامیة ھذا الظلم عن المرأةفرفعت الشریعة الإ
  .)١٩(النساء ) لا یحل لكم أن ترثوا النساء كرھا

وقد حرم الإسلام عضل النس اء وھ و من ع الرج ل مطلقت ھ م ن ال زواج حت ى یأخ ذ          



 

أو یسيء عشرتھا ولا یطلقھا حتى ترد  إلیھ مھرھا فح رم الإس لام ذل ك     ،منھا ما یشاء
   .)١٩(النساء ) ولا تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتیتموھن ( الى قال تع

وكان الرجل في الجاھلیة إذا أراد أن یتزوج امرأة أخرى أساء إلى زوجتھ الأولى 
( ذلك الظل م والبغ ي ق ال تع الى     عن وأخذ مالھا وقد یتھمھا في عرضھا، فنھى الإسلام 

 .نط  اراً ف  لا تأخ  ذوا من  ھ ش  یئا   وإن أردت  م اس  تبدال زوج مك  ان زوج وآتی  تم إح  داھن ق   
  ٢٠النساء .)أتأخذونھ بھتانا وإثما مبیناً

وكان  ت الم  رأة ف  ي الجاھلی  ة یطف  ف معھ  ا الكی  ل فیحرمھ  ا الرج  ل حقوقھ  ا المالی  ة  
وإذا ( ویأخذ من مھرھا ویمسكھا ضرارا للاعتداء وقد نھى االله تعالى ع ن ذل ك بقول ھ    

أو سرحوھن بمعروف ولا تمس كوھن  طلقتم النساء فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف 
   .)٢٣١(البقرة ..) .ضرارا لتعتدوا

وتلاقي المرأة في الجاھلیة من بعلھا نشوزا أو إعراضا وتترك في بعض الأحی ان  
ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ول و حرص تم ف لا تمیل وا ك ل      ( كالمعلقة قال تعالى 

   .)١٢٩( النساء . ) .المیل فتذروھا كالمعلقة
ناث في عرف الجاھلی ة ق ال   ومن المأكولات ما ھو خالص للذكور ومحرم على الإ

اجن ا وإن  وق الوا م ا ف ي بط ون ھ ذه الأنع ام خالص ة ل ذكورنا ومح رم عل ى أزو          (: تعالى
   .)١٣٩( الأنعام ) یكن میتة فھم فیھ شركاء

وكان تعدد النساء بغیر ع دد مح دد أم را واقع ا عن د الع رب قب ل الإس لام وغی رھم          
   .ن الأقوام والمجتمعات والدیانات السائدة في ذلك الزمنم

ب أي ذن ب    وإذا الم وءودة س ئلت  (وقد بلغت كراھیة الجاھلیة للبنات إلى حد ال وأد  
  .)قتلت

إحس  ان عش  رة   وك  انوا یس  یئون عش  رة النس  اء فن  دبت الش  ریعة الإس  لامیة إل  ى    
تكرھ وا ش  یئا   وعاش روھن ب  المعروف ف إن كرھتم وھن فعس ى أن    (النس اء، ق ال تع الى    

  .١٩النساء ) را كثیراویجعل االله فیھ خی
  :نظام الأسرة عند الیھود

 بع ض التشریع الیھودي بتكوین الأسرة وتنظ یم ال زواج إلا أن   بالرغم من اھتمام 
ھ إل   ى درج   ة الس   ر المق   دس كم   ا فعل   ت بع   ض الطوائ   ف  ل   م ترفع    ی   ةالیھود الف   رق 

   .النصرانیة
م ن أس رار الكنیس ة الس بعة      ین ي وس ر مق دس   الزواج عق د د وأما عند النصارى ف

  . المقدسة
ھ ذا وك  ان العبرانی  ون لھ  م تقالی د خاص  ة حینم  ا یری  د واح د م  نھم أن یأخ  ذ بع  ض    
السبایا زوجة لھ فھو حین یأخذھا إلى بیت ھ یب دل م ا علیھ ا م ن ثی اب ث م یحل ق رأس ھا          

   .ثم بعد ذلك یدخل بھا، ویقلم أظافرھا ویدعھا شھراً تبكي أھلھا 
ذه البدایة لھ ذا الن وع م ن الحی اة بدای ة تش تمل عل ى ص ورة م ن أعن ف ص ور            وھ

ع ین زوجھ ا    يتلك ھي حلق رأس المرأة ومع ھذا فإنھا إن لم ترق ف، ذلال وأشدھا لإا
إذا ( : وإلی ك تفص یل الت وراة لھ ذا الأم ر تق ول الت وراة        .فإنھ یفارقھ ا كم ا أخ ذھا ك ذلك    



 

یت م نھم س بیاً ورأی ت ام رأة     بك إلى یدك وس  خرجت لمحاربة أعدائك ودفعھم الرب إلھ
ح ین ت دخلھا إل ى بیت ك     في السبي جمیلة الص ورة والتص قت بھ ا واتخ ذتھا ل ك زوج ة ف      

ھ ا عنھ ا وتقع د ف ي بیت ك تبك ي أباھ ا        تبیتحلق لھا رأس ھا وتقل م أظافرھ ا وتن زع ثی اب      
إن ل م  و، خل علیھ ا وتتزوجھ ا فتك ون ل ك زوج ة     وأمھا شھراً من الزمان ثم بعد ذلك ت د 

زوج ة ف إن م ا ت أتي ب ھ ل ھ م ن         وأبقاھ ا ول و أعجب ھ حس نھا    ) تسر بھا فأطلقھا لنفس ھا 
الأولاد ینزلون في المنزلة الثانی ة بع د أولاد الزوج ة العبرانی ة فیحرم ون م ن المی راث        

ولعل ھ ذا یرج ع إل ى    ، ملةبینما أبناء العبرانیات یتمتعون بحقوقھم في میراث أبائھم كا
یة أص بحت بع د وف رة الم ال لكث رة الأرض تم نح زوجھ ا ھدی ة عب ارة          أن المرأة الیھود

   .عن حقل یضمھ الزوج إلى حقلھ
نظ  ام الحی  اة  إذن فق  د كان  ت أخ  لاق مجتم  ع الأقط  اع مس  یطرة بش  كل واض  ح عل  ى 

لم  ال تقدم  ھ مم  ا أدى بھ  م إل  ى التفرق  ة ب  ین الزوج  ات بس  بب ا  ، الزوجی  ة ل  دى الیھ  ود 
یھ ا وأخ ذھا زوج ة    ى بس بب ظ روف الاعت داء عل   ولا تس تطیع أن تقدم ھ أخ ر   ، بعضھن

حت  ى أنھ  ا كان  ت تجع  ل ف  ي مك  ان الزوج  ة غی  ر الش  رعیة وأبنائھ  ا       ، قھ  راً واغتص  اباً 
   .كالأبناء غیر الشرعیین

  :مكانة المرأة في الیھودیة  
) ح واء (لمرأة ھي أصل كل ش ر وأنھ ا أي   یدعي الیھود في توراتھم المحرفة أن ا

ھ ي الت ي زین ت ل ھ     ھ السلام عندما أكلا من الشجرة وم علیھي المسئولة عن خطیئة آد
أن یأكل منھا فف ي كت ابھم أن آدم بع د أن أك ل م ن الش جرة یخب ر ع ن إغ واء ح واء ل ھ            

س  فر ) [ا مع  ي ھ  ي أعطتن  ي م  ن الش  جرة فأكل  تفق  ال آدم  الم  رأة الت  ي جعلتھ  (: بقول ھ 
  ]التكوین

ق ال  نصیاعھ لإغواء حواء  والسلام لا وكما یزعمون أن االله تعالى أھبط آدم علیھ
م   ل لأن   ك س   معت لق   ول امرأت   ك ملعون   ة الأرض بس   ببك وأن عقابھ   ا أنھ   ا تح  (: لآدم
  ].سفر التكوین.[)وتلد

بس بب  لام بأن ذلك بقدر منھ جل وع لا و ویذكر االله تعالى ما وقع من آدم علیھ الس
یحم ل ح واء    ل م على آدم وحواء وقبل توبتھما و أن االله تعالى قد تابو إغواء الشیطان

 وزر ذل ك الإغ واء كم ا یزعم  ون ب ل ك ان العت اب موجھ  اً لآدم علی ھ الس لام ث م قب  ل االله         
 ث م اجتب اه رب ھ   :(اب علیھ وھ داه ق ال االله تع الى    تجل وعلا واصطفاه توبتھ بل اجتباه و
  )طھ: ١٢٢( . )فتاب علیھ وھدى

ش ریعتھم   شر فإنھا فيبجانب انحراف الیھود في تصورھم للمرأة أنھا أصل كل و
ق ط وتح رق بالن ار إذا دنس ت الع رض؛ ل یس       تشترى؛  والمی راث لل ذكور ف  كذلك تباع و

ل م یختل ف الأم ر كثی را ف ي      و ،وص وتھا كفح یح الأف اعي كم ا یزعم ون      ؛لھا حق التملك
  .العصر الحدیث فأكثر من یتاجر بالنساء ھم الیھود في البغاء وفي إغواء سائر الأمم

  :ة مكانة المرأة في النصرانی
إذا ما ك ان لھ ا   [لقد شكك النصارى في إنسانیتھا وتساءلوا في مجامعھم الكنسیة 

عم ا إذا ك ان یج ب أن تص نف م ن ب ین الوح وش أم ب ین الكائن ات          روح كروح الرج ل و 



 

  ؟ ]المفكرة 
ص رح أح د القساوس ة ذات     لق د :(الزواج لوستر مارك یقول تاریخ: جاء في كتاب

    .)ولا ترتبط بالنوع البشرى ة لا تتعلقبأن المرأ" ماكون"ع مرة في مجم
مع ارف  م  تقرر كما ورد في دائ رة ال  ٥٨٢وفي المجمع الذي عقد في روما عام  

  ": المرأة"الفرنسیة في مادة 
ل  ن ت  دخل و ب  أن الم  رأة ك  ائن لا نف  س ل  ھ وأنھ  ا لھ  ذا الس  بب ل  ن ت  رث الف  ردوس(

   .)لا أن تضحكو تتكلم فلیس لھا أن أنھا رجس من عمل الشیطانو ملكوت السماوات
تش  ترك النص  رانیة م  ع الیھودی  ة ف  ي تحمی  ل ح  واء مس  ئولیة إغ  واء آدم علی  ھ و  

  .السلام حتى أكلا من الشجرة كما یزعمون
إح دى الراھب ات النص رانیات ف ي ھ ذا العص ر       " كاران آرمس ترونج "وتلخص لنا 

اً س  ارة للنس  اء ل  م تك  ن المس  یحیة أخب  ار: (فتق  ول مكان  ة الم  رأة ف  ي أن  اجیلھم المحرف  ة
   .)ق فلقد كانت مدمرة لھن لأقصى حدعلى الإطلا

رھب ان النص ارى ـ فیم ا     نیة وتحریم ال زواج عل ى قساوس ة و   إن ابتداعھم للرھباو
  .أنھا شر في أصلھاما ھو من تصورھم لقذارة المرأة ویبدو للناس ـ إن

م ومس  ومما وصفت بھ المرأة في كتب النص ارى بأنھ ا أل د أع داء الرج ل فھ ي ال      
الت ي تغ  وي الرج ل وتق  وده  إل  ى ھلاك ھ الأب  دي لأنھ ا ح  واء ص  احبة الغوای ة أب  داً ؛كم  ا      

  .یزعمون
أن الیھ ود   تعریف بنظام الأسرة ف ي الأدی ان والش رائع الس ابقة یلاح ظ     أسلفنا من 

ل  م ی  دخلوا ف  ي اعتب  ارھم عنص  ر التع  اون أو الم  ودة أو ولادة البن  ین وغی  ر ذل  ك م  ن       
ا الزواج ذا قیمة معتبرة مع حرصھم الشدید على العنایة بالنس ل  الأمور التي یكون فیھ
ورغ م ھ ذا ف إن ذل ك الأم ر ل م یلاح ظ ف ي تعری ف ال زواج عن د            ، والحرص على كثرت ھ  

الیھ  ود وھ  ذا راج  ع إل  ى ن  زعتھم الس  یئة الت  ي تجعلھ  م لا یتص  ورون م  ا وراء غ  رض    
   .بكثیرالاستمتاع من أغراض سامیة للزواج تفوق غرض المتعة الجسدیة 

فإنن ا نج د أن م ن الس مات      النص ارى فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى تعری ف ال زواج عن د    
اش  تراط عق  د ال  زواج عل  ى ی  د ك  اھن كم  ا  النص  ارىتعریف  ات ال  زواج ل  دى  يالب  ارزة ف  

وھ  ذا ی  دل عل  ى أن   " بص  لاة الإكلی  ل  " یش  ترطون ن  د ھ  ذا العق  د إج  راء م  ا یس  مى       
  .عقد الزواج إذ لا یمكن عقده بدونھم یحكمون رجال الدین في إبرام النصارى

 فل یس ف ي الإس لام وص ایة لأح د      في ھذه الناحی ة  النصرانیةوالإسلام یختلف عن 
م  ا ھن  اك أن الإس  لام ج  اء بش  روط   ك  لّ، عل  ى العق  ود الشخص  یة الت  ي یبرمھ  ا أتباع  ھ  

   .وضوابط لإتمام الزواج فلیس على أتباعھ إلا مراعاتھا لیكون العقد صحیحاً
  :ة تعدد الزوجات في الإسلاممشروعی

لقد أعلن القرآن الك ریم مش روعیة تع دد الزوج ات ض من ض وابطھ العادل ة فق ال          
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِ طُوا فِ ي الیَتَ امَى فَ انكِحُوا مَ ا طَ ابَ لَكُ م مِّ نَ النِّسَ اءِ مَثْنَ ى          : سبحانھ
، وا فَوَاحِ دَةً أَوْ مَ ا مَلَكَ تْ أَیْمَ انُكُمْ ذَلِ كَ أَدْنَ ى أَلاَّ تَعُولُ وا       وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُ وَثُلاثَ

أن عروة بن الزبی ر س أل عائش ة    : (وقد روى الإمام البخاري في سبب نزول ھذه الآیة



 

ی ا اب ن أخت ي ھ ذه     : "فقال ت  وَإِنْ خِفْ تُمْ أَلاَّ تُقْسِ طُوا فِ ي الیَتَ امَى    : عن قول االله تع الى 
ة تكون في حجر ولیھا تشركھ في مالھ، ویعجب ھ مالھ ا وجمالھ ا فیری د ولیھ ا أن      الیتیم

یتزوجھ  ا بغی  ر أن یقس  ط ف  ي ص  داقھا فیعطیھ  ا مث  ل م  ا یعطیھ  ا غی  ره فنھ  وا ع  ن أن       
ي الص  داق ف  أمروا أن  ینكح  وھن إلا أن یقس  طوا لھ  ن ویبلغ  وا لھ  ن أعل  ى س  نتھن ف         

  ".ب لھم من النساء سواھنینكحوا ما طا
اقتضت وسطیة الإسلام ف ي ش رعھ المحك م أن لا     :الزوجات في الإس لام  ضوابط تعدد

یمنع تعدد الزوج ات ولا یطلق ھ حس ب أھ واء الأزواج ب ل ش رعھ للحاج ات الاجتماعی ة         
المتع  ددة وقی  ده بض  وابط ھام  ة تمن  ع ك  ل تج  اوز وتعس  ف وانح  راف فك  ان م  ن ھ  ذه         

  :الضوابط ما یلي

 لحكیم ألا یتجاوز ع دد الزوج ات   فقد اشترط الشارع ا

  .تحت عصمة الزوج معاً حد الأربع زوجات
أن : "عن اب ن عم ر رض ي االله عنھم ا    ھرة تحدید ھذا العدد فطوقد أكدت السنة الم

یلان بن سلمة الثقفي أسلم ولھ عشر نس وة ف ي الجاھلی ة فأس لمن مع ھ ف أمره النب ي        غ
:  الح ارث ب ن ق یس الأس دي ق ال      ، وع ن "صلى االله علی ھ وس لم أن یتخی ر أربع اً م نھن     

أسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي ص لى االله علی ھ وس لم فق ال النب ي ص لى       
  ".اختر منھن أربعاً: "االله علیھ وسلم

      لقد ذكر القرآن الكریم شرط العدال ة ف ي التعام ل ب ین

لقدرة على توفیر العدالة ب ین  الزوجات مؤكداً على أن الزوج إن خاف على نفسھ عدم ا
فَ إِنْ خِفْ تُمْ أَلاَّ تَعْ دِلُوا فَوَاحِ دَةً أَوْ مَ ا      : الزوجات فعلیھ الاكتفاء بالواحدة فقال جلا وع لا 

، والع  دل المطل  وب ب  ین الزوج  ات ھ  و الع  دل ف  ي  مَلَكَ  تْ أَیْمَ  انُكُمْ ذَلِ  كَ أَدْنَ  ى أَلاَّ تَعُولُ  وا 
لمباش  رة، أم  ا الع  دل ف  ي مش  اعر القل  وب وأحاس  یس    المعامل  ة والنفق  ة والمعاش  رة وا 

النفس فلا یطالب بھ أحد من بني الإنس ان لأن ھ خ ارج ع ن إرادة الإنس ان، وھ ذا الع دل        
وَلَ  ن تَسْ  تَطِیعُوا أَن تَعْ  دِلُوا بَ  یْنَ : القلب  ي ھ  و م  ا قص  ده الق  رآن الك  ریم ف  ي قول  ھ تع  الى

وَتَتَّقُ وا فَ إِنَّ    وَإِن تُصْ لِحُوا  لَّ المَیْ لِ فَتَ ذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَ ةِ   وَلَوْ حَرَصْ تُمْ فَ لاَ تَمِیلُ وا كُ      النِّسَاءِ
ویح اول بع ض الن اس أن یتخ ذوا م ن ھ ذه الآی ة دل یلاً عل ى          . اللَّھَ كَ انَ غَفُ وراً رَّحِیم اً   

ع الأم ر ف ي آی ة    تحریم التعدد، والأمر لیس كذلك، وشریعة االله لیست ھازلة حت ى تش ر  
  .وتحرمھ في آیة

وق  د ح  ذر النب  ي الھ  ادي ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ن ت  رك الع  دل ب  ین النس  اء ف  ي     
إذا ك ان  : "المعاملة فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

  ".نھما جاء یوم القیامة وشقھ ساقطعند الرجل امرأتان فلم یعدل بی
  

  : حولھ ورد شبھات الإسلامتعدد الزوجات في 
ھ  ذه المس  الة ف  ي طلیع  ة القض  ایا المفتعل  ة الت  ي یثی  ر م  ن حولھ  ا خص  وم       ت  أتي 



 

فھ ا ھ ي س ھامھم ف ي الطع ن الغ ادر، تتق اذف عل ى الإس لام          . الإسلام الریب ة والتش ویھ  
لطعنھ وتشویھھ بمق الات الس وء والتزوی ر، الت ي تخطھ ا أق لام الحاق دین والمتعص بین         

   .الإسلاموالجھلة حول تعدد الزوجات في شریعة 
أم   ا تع   دد الزوج   ات ف   ي ش   ریعة الإس   لام ب   أربع فتل   ك غای   ة التوس   ط والات   زان  

 .والتف ریط  الإف راط ف ي تمی زه بالوس طیة بعی دا ع ن       الإس لام ن أوذلك ھو ش   .والاعتدال
ب  ذلك  عل  ى الج  ادة م  ن الطری  ق المس  تقیم ال  ذي لا ع  وج فی  ھ ولا ش  طط وھ  و   فالإس  لام

یة حص لا  إل ى لائل الظ اھرة الت ي تش یر    وھذه واح دة م ن ال د    .مجانب للمغالاة والتطرف
   .سلام لكل زمان ومكانالإ

وبتش ریعھ الشاس ع المیس ور یلائ م      ،وحده بعقیدتھ المرغوبة الس محة  الإسلام إن
وف ي مث ل ھ ذه الحقیق ة      .الفطرة البشریة ویراعي طبائع الناس على اختلافھا وتفاوتھا

وك ذلك  ( : المبارك ة المعتدل ة   ةالأم  الظاھرة البلجة یقول الكتاب الحكیم في وصف ھ ذه  
والوس ط  ) على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا  جعلنكم امة وسطا لتكونوا شھداء

وف  ي الح  دیث ع  ن رس  ول االله  أوس  طھاواحم  دھا  الأش  یاء أفض  ل أنذل  ك  .معن  اه الع  دل
 الإس لام شریعة  أنوالمقصود من ذلك "  أوساطھا الأمورخیر " صلى االله علیھ وسلم 

 أوولا ھ  ي مخالف  ة لھ  ا ف  ي ش  يء م  ن میولھ  ا الذاتی  ة       الإنس  اناھض  ة لطب  ع  غی  ر من
القم ع ب ل تقتض ي     أو ،القھ ر  أوتل ك المركب ات الت ي لا تحتم ل الص د       .مركباتھا الخلقیة

النكاح حت ى الزوج ة الرابع ة     أباح معتدلدین وسط  الإسلام .المراعاة في لین وانسجام
ال  زواج م  ن غی  ر ح  دود ولا  بإباح  ة إس رائیل  بن  ي ك  إفراطولا تف  ریط  ب  إفراطفل م یش  تط  

والس   بیلان كلاھم   ا مغ   الاة   .وكتف   ریط المس   یحیة ب   التحریض عل   ى الرھبانی   ة   .قی   ود
ال  زواج  إباح  ةف  ي  الإس  لامولك  ن الس  داد والص  واب ف  ي الوس  ط كال  ذي علی  ھ  .وتط  رف

   .حتى الرابعة
لطب  ائع ذل  ك ھ  و الاعت  دال المت  وازن المنض  بط ال  ذي یراع  ي مختل  ف ا    أنلا ج  رم 

وھ م یج دون    ،جدی د  آخ ر زواج  إل ى جنحت نفوس كثی ر م ن الرج ال     إذاوالنفوس حتى 
 أن إلاف لا من اص والحال ة ھ ذه      إلجامھ ا  أورغائ ب لحاح ة یص عب ص دھا      أعم اقھم في 

س یموا   وإلالك ي تھج ع ف یھم س ورة الج نس       أخریاتیتزجوا من  أنیفسح لمثل ھؤلاء 
 أخری ات یتلمظون وھم یھف ون لل زواج م ن     ھمأنفسلكبت والحرمان وظلوا في االقھر و

  .السقوط في سبیل غیر مشروع وذلك الزناأو 
فھو یح ذر   .بطبیعتھ دین واضح وھو قائم الصراحة والوضوح والنظافة الإسلامو

ھ ذه الفاحش ة    .قاذورة الزن ا  أشدھاومن  ،أشكالھامن التلوث بالقاذورات على اختلاف 
تزییف النسل وخل ط الأنس اب وال ى خیان ة خسیس ة       إلىالنكراء المستقذرة التي تفضي 

  .  للحیاة الزوجیة وللأسرة والبیت
یبن  ي مجتمع  ھ عل  ى دع  ائم راس  خة     ،بش  ریعتھ المتین  ة المثل  ى  الإس  لامذل  ك ھ  و  

ویجلل  ھ بك  ل ظ  واھر الحی  اة  ،مس  تقرة ف  ي اعم  اق الحی  اة البش  ریة وف  ي أغ  وار الواق  ع 
. ع ن آف ات المجتمع ات المادی ة الأخ رى     والمروءة والنظاف ة والفض یلة والص ون بعی دا     

المجتمع  ات القائم  ة عل  ى الإباحی  ة والفوض  ى الجنس  یة وم  ا ی  ؤول إلی  ھ ذل  ك م  ن ش  دید  



 

المفاس   د وقب   یح الظ   واھر ك   الطلاق البغ   یض المستش   ري وانھی   ار البی   ت والأس   رة،    
وتشرید الأطفال وضیاعھم فض لا ع ن الرذائ ل الفظیع ة المس تجدة م ن أم راض ال نفس         

ھ ذا الم رض الرعی ب العض ال ال ذي فش ا ف ي المجتمع ات         .ي مقدمتھا الإی دز والجسد وف
المجتمعات الغارق ة ف ي طوف ان الف واحش     . المادیة المستغرقة في وحل الدنس الجنسي

  . والقاذورات
بعد الخلائ ق ع ن ھ ذا الوب اء القات ل الفت اك وغی ره        أفي كل مكان  الإسلاممة ألكن 

م  ة الإس لام طیل  ة حیاتھ ا قائم  ة عل  ى   أس  اطة أن وس  بب ذل ك بب . م ن الأوبئ  ة المس تجدة  
وح رض   الإس لام وھذه ظ واھر مثل ى رس خھا     .النظافة والطھر والاعتدال في كل شيء

ع ن الزن ا بك ل دواعی ة      شد الخلائق بعداًأكذلك  الإسلاممة أمجانبتھا وعلیھا وحذر من 
ما تطرف ولا سلكت سبیل الوسط والاعتدال في غیر  لأنھا ،ومسبباتھ وذیولھ الوخیمة

ال  دین ال  ذي ج  يء ب  ھ رحم  ة للن  اس لینش  ر  .الإس  لاموذلك  م ھ  و س  بیل .مغ  الاة ولا كب  ت
   .وأشكالھاصورھا 

  :مزایا التعدد 

ائد التعدد القائم على العدل، فكثیرة لا یكاد یحیط بھ ا ع د ولا ح د، م ن     وأما عن ف 
العش ائر إل ى    محاسن دین الإس لام وم ن ع زره العظ ام المتع دي نفعھ ا م ن الأف راد إل ى         

مستوى أمة الإسلام لیس في الدنیا فحسب، بل في عرص ات القیام ة ی وم الج زاء ح ین      
تبرز الأمم بین یدي الدیان جل وعلا فیباھي المصطفى علیھ الصلاة والسلام بأمتھ م ن  

مب رزا   )١( یق ول الش یخ الط اھر ب ن عاش ور      •بین سائر الأمم في ذل ك الموق ف المھی ب   
وقد شرع االله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح جمة؛ منھا : (رهمحاسن التعدد في نظ

أن في ذلك وسیلة إل ى تكثی ر ع دد الأم ة وبازدی اد الموالی د فیھ ا، ومنھ ا أن ذل ك یع ین           
على كفالة النس اء اللائ ي ھ ن أكث ر م ن الرج ال ف ي ك ل أم ة؛ لأن الأنوث ة ف ي الموالی د             

أس باب الھ لاك ف ي الح روب والش دائد       أكثر من الذكورة، ولأن الرجال یعرض لھ م م ن  
م  ا لا یع  رض للنس  اء، ولأن النس  اء أط  ول أعم  ارا م  ن الرج  ال غالب  ا، بم  ا فط  رھن االله  
علی  ھ، ومنھ  ا أن الش  ریعة ق  د حرم  ت الزن  ا وض  یقت ف  ي تحریم  ھ، لم  ا یج  ر إلی  ھ م  ن      
الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات؛ فناس ب أن توس ع عل ى الن اس ف ي تع دد       

الابتعاد ع ن الط لاق    ساء لمن كان من الرجال میالا للتعدد مجبولا علیھ، ومنھا قصدالن
  .)إلا لضرورة

متح  دثا ع  ن فوائ  د التع  دد   -رحم  ھ االله  -ویق  ول الش  یخ محم  د الأم  ین الش  نقیطي  
ولا شك أن الطریق الت ي ھ ي أق وم الط رق وأع دلھا ھ ي إباح ة        : (ما نصھ )٢(ومحاسنھ

وسة یعرفھ ا ك ل العق لاء؛ منھ ا أن الم رأة الواح دة تح یض        تعدد الزوجات؛ لأمور محس
وتمرض وتنفس إلي غیر ذلك من العوائق المانعة من قیامھا ب أخص ل وازم الزوجی ة،    
والرجل مستعد للتسبب في زیادة الأم ة؛ فل و ح بس علیھ ا ف ي أح وال أع ذارھا لعطل ت         

                                         
  .٤/٢٦٦: التحریر والتنویر)  ١(
  .٣/٧٧٣: أضواء البیان)  ٢(



 

ج  ال أق  ل ع  ددا م  ن أن االله أج  رى الع  ادة ب  أن الر: ومنھ  ا منافع  ھ ب  اطلا ف  ي غی  ر ذن  ب
النساء في أقطار الدنیا، وأكثر تعرضا لأسباب الموت م نھن ف ي جمی ع می ادین الحی اة؛      
فل  و قص  ر الرج  ل عل  ى واح  دة لبق  ي ع  دد ض  خم م  ن النس  اء محروم  ا م  ن الأزواج،          
فیضطرون إلى ركوب الفاحشة؛ فالعدول عن ھدى القرآن ف ي ھ ذه المس ألة م ن أعظ م      

طاط إلى درجة البھائم في عدم الصیانة والمحافظ ة عل ى   أسباب ضیاع الأخلاق، والانح
آیات  ھ ث  م   ال  ـر كت  اب أحكم  ت {الش  رف والم  روءة والأخ  لاق، فس  بحان الحك  یم الخبی  ر    

  .]ھود[} )١(فصلت من لدن حكیم خبیر
أن الإناث كلھ ن مس تعدات لل زواج، وكثی ر م ن الرج ال لا ق درة لھ م عل ى          : ومنھا

لمستعدون للزواج م ن الرج ال أق ل م ن المس تعدات ل ھ       القیام بلوازم الزواج لفقرھم؛ فا
م ن النس اء؛ لأن الم  رأة لا ع ائق لھ ا، والرج  ل یعوق ھ الفق ر وع  دم الق درة عل ى ل  وازم         
النكاح؛ فلو قصر الواحد على الواحدة لض اع كثی ر م ن المس تعدات لل زواج أیض ا بع دم        

نحط اط الخلق ي   وجود أزواج، فیك ون ذل ك س ببا لض یاع الفض یلة وتفش ي الرذیل ة، والإ       
  )وضیاع القیم الإنسانیة كما ھو واضح

وم  ن فوائ  د التع  دد وأد الف  تن ودرء المفاس  د س  د أبوابھ  ا، وبخاص  ة عن  د وج  ود     
التمسوا الغنى ف ي النك اح وق د ق ال     : كما في وقتنا الحاضر وقال ابن مسعود -مثیراتھا 
لمعنى عن ابن عب اس  ، وروي ھذا ا}إن یكونوا فقراء یغنھم االله من فضلھ{: االله تعالى

أن رس ول االله ص لى    -رضي االله عنھ  -رضي االله عنھما أیضا، ومن حدیث أبي ھریرة 
ثلاثة كلھم ح ق عل ى االله عون ھ المجاھ د ف ي س بیل االله، والن اكح        : (االله علیھ وسلم قال

ش بھة أن   )٢(ومن جمی ل م ا عالج ھ الش نقیطي      )١( )یرید العفاف، والمكاتب یرید الأداء
وم ا یزعم ھ   : (یلزم منھ الخصام والشغب المفضي إلى النكد؛ فقد ق ال رحم ھ االله  التعدد 

بعض الملاحدة من أعداء الإسلام من أن تعدد الزوجات یلزمھ الخصام والش غب ال دائم   
المفضي إلى نكد الحیاة؛ لأنھ كلما أرض ى إح دى الض رتین س خطت الأخ رى؛ فھ و ب ین        

فھو كلام ساقط؛ یظھر س قوطھ لك ل عاق ل؛    سخطتین دائما، وأن ھذا لیس من الحكمة؛ 
لأن الخص ام والمش  اغبة ب ین أف  راد أھ ل البی  ت لا انفك  اك عن ھ ألبت  ھ؛ فیق ع ب  ین الرج  ل      
وأم ھ، وبین ھ وب ین أبی ھ، وبین ھ وب ین أولاده، وبین ھ وب ین زوجت ھ الواح دة؛ فھ و أم  ر            
 ع  ادي ل  یس ل  ھ كبی  ر ش  أن، وھ  و ف  ي جن  ب المص  الح العظیم  ة الت  ي ذكرن  ا ف  ي تع  دد      
الزوج  ات م  ن ص  یانة النس  اء، وتیس  ر الت  زویج لجم  یعھن، وكث  رة ع  دد الأم  ة؛ لتق  وم     

  بعددھا الكثیر في وجھ أعداء الإسلام
  : التوراة تبیح تعدد الزوجات دون حدود

مجموع ات كبی رة    العھد القدیم تطالعھ م ن أول أس فاره  إن الناظر في سائر أسفار 
ون التقی  د بح  دود حت  ى ول  و بلغ  ت   م  ن النص  وص الت  ي تؤی  د وتؤك  د تع  دد الزوج  ات د   

وھ  ذا التع  دد ل  یس مقص  وراً عل  ى طائف  ة دون طائف  ة أو ش  خص دون   ، الزوج  ات ألف  اً 

                                         
  . أخرجھ ابن ماجھ في سننھ)  ١(
  .٣/٣٧٧: أضواء البیان)  ٢(



 

شخص فھو ظاھرة تسود سائر طبقات الشعب وفئاتھ بم ا ف یھم الأنبی اء والمل وك فھ ذا      
ھو سیدنا إبراھیم علیھ السلام یقت رن ب زوجتین س ارة أو س اراي كم ا تس میھا الت وراة        

  وھاجر التي ولدت سیدنا إسماعیل   أحیاناً
م  ع التنبی  ھ إل  ى إبط  ال ش  بھة انتس  اب إب  راھیم علی  ھ الس  لام إل  ى الیھودی  ة أو           

  .النصرانیة
لیئ ة  ( قد تزوج ب الأختین  ـ كما تخبر التوراة ـ  یعقوب علیھ السلام فإننا نراه  وأما 

) وبلھ  ة بزلف  ة ( م ل  ك تص  ف الت  وراة زواج یعق  وب علی  ھ الس  لا    ذث  م بع  د  ، )وراحی  ل
  .جاریتي زوجتیھ

  : داود وتعدد الزوجات
فإن التوراة تشیر إل ى أن ھ ك ان لدی ھ ع دد      ، وفیما یتعلق بسیدنا داود علیھ السلام 

آن كبیر من الزوجات والسراري وكن جمیعاً متصلات بھ برابطة الزوجیة أوالمل ك ف ي   
   .واحد

فاً من النساء سبعمائة تشیر إلى أن سیدنا سلیمان علیھ السلام قد أتخذ لنفسھ ألو
زوج  ة وثلثمائ  ة س  ریة وھ  ذا ربم  ا یك  ون أكب  ر حش  د م  ن النس  اء یأخ  ذه أي رج  ل ف  ي     

   .التاریخ
إن ھذا یؤكد عموماً ش یوع فك رة تع دد الزوج ات واتخ اذ الإم اء للتس ري دون أن        

  .یكون لذلك حد
  : رأي بعض مفكري الغرب في إباحة تعدد الزوجات

م الوحدانی   ة ف   ي ال   زواج ال   ذي یس   ود بیئتن   ا إن نظ   ا) أوجس   ت فوری   ل ( یق   ول 
الحاضرة یقوم بجانبھ البغاء والاتجار في الأعراض وھو نظام كلھ شر ونفاق وإلى أن 
یثبت عكس ذلك فإن خیر أنظمة الزواج للمستقبل ھو في النھای ة نظ ام تع دد الزوج ات     

ق  وق عل  ى ش  رط أن تح  تفظ بالض  مانات الكافی  ة لإنج  اب النس  ل وحف  ظ النس  ل وحف  ظ ح  
   .الأولاد

أما الذین یریقون على حقوق المرأة وحریتھا دموع التماسیح ویظھ رون بمظھ ر   
ق ول الع الم    إل یھم ھ ؤلاء أس وق   ، المدافعین عن الحق والحما للجنس المھیض الجناح 

وأرج و  " : في حدیثھ عن تع دد الزوج ات وذل ك إذ یق ول    ) جوستاف لوبون (المسیحي 
أ ھذا الفص ل بع د أن یط رح عن ھ أوھام ھ الأوربی ة جانب اً        أن یثبت عند القارئ الذي یقر

أن مبدأ عدد الزوجات الشرقي نظام طیب یرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول 
   ."راماً وسعادة لا تراھما في أوربابھ ویزید الأسرة ارتباطاً ویمنح المرأة احت

تع   دد  س   راً وأنث   م یمض   ي ھ   ذا الكات   ب فیب   ین أن الغ   ربیین یع   ددون الزوج   ات  
، الزوج  ات الش  رعي أك  رم وأھ  دى س  بیلاً م  ن تع  دد الزوج  ات الس  ري عن  د الغ  ربیین      

والحقیقة ھي أن ما یسمیھ جوستاف لوبون بتعدد الزوج ات الس ري عن د الغ رب ل یس      
تعدداً للزوجات بمعناه السلیم المع روف وإنم ا ھ و إنغم اس ف ي الفس ق واللھ و وتب ادل         

إل ى إنش اء جمعی ات لھ ذا الغ رض فالرج ل الغرب ي ال ذي          للزوجات حتى بل غ بھ م الأم ر   
، یزعم أنھ مسیحي یحافظ على شریعة المسیح شریعة الزوجة الواح دة كم ا یس مونھا    



 

یعدد الخلیلات والبغایا ویعیب على بع ض المس لمین ال ذین یجمع ون     ھذا الرجل الغربي 
ال ذین یعیب ون    ولی ت  ،بین أكثر من زوجة لظروف وض رورات ألج أتھم إل ى ھ ذا الفع ل     

ت ھ ؤلاء  على الإسلام مس لكھ ف ي إباح ة تع دد الزوج ات المحك وم بض وابط وقواع د لی          
یستمعون إلى قول العقلاء من مفكریھم والباحثین المنصفین م ن كت ابھم ال ذین عرف وا     
ع  ن طری  ق العق  ل والمنط  ق س  لامة موق  ف الإس  لام ف  ي ھ  ذا المس  لك وأعلن  وا رأیھ  م      

   .بشجاعة وجراءة
  :النظام الإسلامي والنظام الغربي الرأسمالي الأسرة بین

وتلع ب الع ادات والتقالی د دورا    ، یختلف النظام الأس ري م ن مجتم ع وإل ى آخ ر      
كم ا أنّ ال دین یلع ب أكب ر الأدوار ف ي ص یاغة       ، كبیرا في تحدید مفاھیم النظام الأس ري  

س ري ف ي الإس لام    بنیویّة النظام الأس ري وھ ذا م ا یفسّ ر التم ایز الكبی ر ب ین النظ ام الأ        
   .والنظام الأسري في الغرب

فلنب  دأ بالنظ  ام الأس  ري ف  ي الغ  رب وذل  ك م  ن  ، ولوض  ع مقارن  ة ب  ین النظ  امین 
عل   ى تم   اس كام   ل بالمعادل   ة  و خ   لال الواق   ع الغرب   ي بإعتب   اري أع   یش ف   ي الغ   رب  

  : وبالإستناد إلى مجموعة من المراجع أھمھا الكتب التالیّة، الإجتماعیّة في الغرب 
الأبع اد القانونیّ ة لل زواج والإجرائیّ ة     (لجورج می ردوخ و  )الاجتماعيلتركیب ا(

العائل  ة (و، لكریس  توفر لاش  )العائل  ة ف  ي حص  ار (ل  ولیم كیف  ارت و )لل  زواج والط  لاق
لبرن ارد جیس ي وسلس لة     )مس تقبل الأموم ة  (لك وردن میش یل و   )الأمریكیة في الت اریخ 

   .في طیّات البحث واسعة من الكتب والمراجع سآتي على ذكرھا
الغربی  ة إل  ى إیج  اد أنم  اط حیاتیّ  ة    الاجتماعی  ةأدّى خ  روج ال  دین م  ن المعادل  ة   

متح  ررّة لا علاق  ة لھ  ا البتّ  ة لا ب  القیّم الدینی  ة ولا ب  القیّم     اجتماعی  ةجدی  دة ومس  لكیات 
ح ي والم ادي ب ین    قوام ھ الت داخل الرو   اجتم اعي وتحولّت الأسرة م ن كی ان   ، الفلسفیّة 

یجمع بینھما عقد شرعي بحضور رجل دین أو ف ي الكنیس ة إل ى مؤسسّ ة      أةوامررجل 
والنقل ة الملحوظ ة الت ي     .تجاریّة أو شركة قوامھا المنفع ة والق یّم المادیّ ة دون غیرھ ا    

حدثت في الغرب ھي أنّ النظام الأسري الذي كان یقوم عل ى ض رورة مبارك ة الكنیس ة     
من المرأة  أو العك س المعاش رة ف ي بی ت     تخلّى عن ذلك وأصبح یكفي أن یطلب الرجل 

، واحد وتحت سقف واحد ودون أن یقیّدا ھذه المعاشرة وقد یلج آن إل ى إنج اب الأولاد    
وھنا یحثّھما النظام المدني الغربي على ضرورة تسجیل الأبناء بأس ماء الأم المعاش رة   

ھ    ذین وق    د یحل   و ل ، أو الأب المعاش   ر لا ف    رق ب   ل ی    تم ذل   ك بتواف    ق المتعاش   رین     
المتعاشرین أن یلجآ إلى الزواج الكنسي بعد إنقض اء عش رات الس نین عل ى عش رتھما      

  .یحدث ذلك بإستمرار في العواصم الغربیةو ،وبعد أن یكون قد أنجبا الأطفال 
وقد أدّى خروج الدین من النظام الأس ري الغرب ي إل ى التح ررّ الكام ل والمطل ق       

فكثی را م ا یقس مّان    ، جت ھ بمنط ق الش راكة    فالرج ل یع یش م ع زو   ، من ك ل الإلتزام ات   
وی  تمّ تقس  یم ، حیاتھم  ا الرج  ل ی  دفع الإیج  ار والم  رأة ت  دفع ف  واتیر الكھرب  اء والھ  اتف  

وحت  ى ف  ي البی  ت ، الحی  اة تقس  یما دقیق  ا یخض  ع للمنط  ق الریاض  ي ف  ي أدقّ التفاص  یل  
كھربائی ة  یجرى تقیید الممتلك ات بإس م مش تریھا وكثی را م ا یح دث أن تك ون الأدوات ال       

وھذا ما یفسّر سھولة الإنفصال حیث یك ون  ، للرجل والأرائك على سبیل المثال للمرأة 



 

  .معلوما أنّ ھذه الأشیاء للرجل وھذه الأشیاء للمرأة فیتم الإنفصال بدون معضلات
وكثیرا ما تحب المرأة رجلا غیر عشیرھا فتخبر عشیرھا بذلك ویقع الإنفص ال   

ویتوافقان على أمر الأولاد حیث إذا تمّ رفض رعایتھما م ن  ،  تلقائیا وبدون كثیر عناء
الجانبین تقوم المحاكم عندھا بالتدخل لتوزّع الأولاد على الرجل والمرأة وف ق حص ص   

وإذا ل  م یكون  ا أھ  لا لرعای  ة الأولاد فعن  دھا ی  تم توزی  ع الأولاد عل  ى العوائ  ل    ، متكافئ  ة 
الت ي لھ ا س لطة     الاجتماعی ة لمؤسس ات  الراغبة في رعایة الأطفال بإشراف كامل م ن ا 

   .كبیرة في الغرب
بالإضافة إل ى ذل ك ف إنّ المنط ق الع ائلي الغرب ي یقض ي ب أنّ الرج ل ل یس مكلف ا            

لأنّھ یجب علیھا كالرجل الخروج إل ى أس واق العم ل والبح ث     ،  اقتصادیابإعالة زوجتھ 
 اجتماعی  ةت تق  دّم مس  اعدا اجتماعی  ةع  ن عم  ل وإذا كان  ت محتاج  ة فھن  اك مؤسسّ  ات   

وینعكس خروج المرأة إلى أسواق العمل وقضائھا وقتا طویلا ف ي الخ ارج    .للمحتاجین
مع عشیرھا أو زوجھا إلى تعریض الأولاد إلى الضیاع حیث أصبح ھذا الوضع محف زّا  

وممّا بدأ ینتش ر ف ي الغ رب ھ و التمتّ ع       .تعاطي الأولاد للمخدرات وبقیّة المفاسد باتجاه
كثیرا ما تكتب بعض الصحف الغربیّ ة ع ن بن ت ول دت م ن أبیھ ا وم ا         بالمحرمّات حیث

   .شابھ ذلك من العناوین المثیرة
وعن دھا  ، وكثیرا ما یلجأ الأبن اء إل ى ت رك ذویھ م  إذا بلغ وا س ن الثامن ة عش ر         

، ولا تصبح لھ أي علاق ة بوالدی ھ    واجتماعیاًبنفسھ مادیا وسكنیا وحیاتیا  الابنیستقّل 
إح دى مؤسس ات ال دفن لتت ولى نق ل       الاب ن فیكل ف ھ ذا   ، فى أح د والدی ھ   ویحدث أن یتو

وس  بب ذل  ك یع  ود إل  ى أنّ الطف  ل ینش  أ وس  ط ق  یم مادیّ  ة   ،  مك  ان دفن  ھھ  ذا المی  ت إل  ى 
خ ر عل ى قطع ة    ن الحیاة ویحاس ب الواح د منھم ا الآ   خالصة ویعیش بین أبوین یتقاسما

و ج نس مح ض وبمعن ى أخ ر     وحتى مفھوم الحبّ في نظر كثی ر م ن الغ ربیین ھ     ، خبز 
ف  وق ھ  ذا وذاك ف  ي الع  رف   وجي م  ادي لا علاق  ة ل  ھ بالوج  دان و  الح  ب ھ  و فع  ل بیول    

   .الغربي حاجة بیولوجیة محضة قد یحصل علیھا المحتاج من الحیوان إذا أراد ذلك
وھذا لا یعني أنّ النظام الأسري في الغ رب كلّ ھ عل ى ھ ذه الش اكلة ب ل إنّ ھن اك        

عل  ى الق  یم المس  یحیة وتطال  ب بض  رورة الع  ودة إل  ى ش  رعنة   عوائ  ل مازال  ت محافظ  ة
مؤسسة العائلة بالقیم المسیحیة وتطالب بطرد كل دخیل ش ھواني عل ى الحی اة الغربی ة     

الع الم  (الأمریكي لاسلیت بیتر في كتاب ھ   الاجتماعيوھذا ما أشار إلیھ بوضوح الباحث 
وم  اكلین إلین  ور ف  ي مقالت  ھ   )العائل  ة انكس  ار(ولیت  ل م  ارتن ف  ي كتاب  ھ  و )ال  ذي فق  دناه

   .العلمیة بعنوان إشكال العائلة غیر التقلیدیة
أمّا النظام الأسري في الإسلام فھو یختلف جمل ة وتفص یلا ع ن النظ ام الأس ري      

وھن اك مجموع ة   ، في الغرب وفي النظام الرأسمالي حیث العقد الشرعي شرط للزواج 
وم ن ش أن ھ ذه الش روط أن تحص نّ      شروط یجب أن تتحقق في الزوج كما في الزوجة 

ول  م یف  ض الإس  لام ف  ي ، مؤسس  ة العائل  ة ف  ي الإس  لام وتحف  ظ الحق  وق كم  ا الواجب  ات 
وق  د خص  صّ علم  اء الإس  لام كتب  ا  ، ش  یئ مثلم  ا أف  اض ف  ي بن  اء الأس  رة وآلی  ات ذل  ك   

 .مفصلّة في فق ھ ال زواج والط لاق وتربی ة الأولاد وم ا إل ى ذل ك م ن الكت ب ذات الص لة          
ع بین الزوج والزوجة ھو الإسلام ھ ذه البوتق ة الت ي تح وي كمّ ا ھ ائلا م ن        والذي یجم



 

الق  یّم والمب  ادئ النبیل  ة والرائع  ة والكفیل  ة بص  یانة العائل  ة م  ن الت  دھور وحت  ى مج  رّد    
مكلف ان بإع داد   عضوین في شركة ذات حصص ب ل ھم ا    اكما أنّ الزوجین لیس، الخطأ 

یاه الأولى تكامل تمام ا كخلای ا الجس د الت ي     مستقیم للمجتمع الذي إذا تكاملت خلا ءنش
ول ذلك واج ب الأب ف ي المؤسس ة الأس ریة الإس لامیة       ، الجسد كل ھ  استقام استقامتإذا 

بالإضافة إلى أنّھ من شروط الزواج تق دیم مھ ر للم رأة    ، أن ینفق على زوجتھ وأولاده 
   .لإشعارھا بكرامتھا ومكانتھا

سري في الإسلام یجب أن یخضع للإس لام ف ي   وبالإضافة إلى ذلك فإنّ النظام الأ
وحكمة ربط الزوجین بعقد شرعي ھ و أن تك ون المرجعی ة ف ي     ، تفاصیل مسار العائلة 

   .حیاة العائلة للشرع الإسلامي الذي یضمن لكل ذي حقّ حقّھ
وعن  دما ب  دأت المؤسسّ  ة الأس  ریّة ف  ي الع  الم العرب  ي والإس  لامي تنح  و المنح  ى  

ال وھن وأص بحت عرض ة لك ل العواص ف الت ي تعص ف بھ ا لأنّھ ا           الغربي بدأ یدبّ فیھ ا 
وتكف  ي  .تخلّ  ت ع  ن الحص  ن ال  ذي یحص  ن الأس  رة م  ن ك  ل عوام  ل الإنھی  ار والتعریّ  ة    

إطلال  ة واح  دة عل  ى نس  بة الط  لاق والح  وادث العائلی  ة ف  ي المح  اكم وص  فحات الجرائ  د  
م الإس   لامیة لنكتش   ف بس   ھولة أنّ تقلی   د النظ   ام الع   ائلي الغرب   ي والتخل   ي ع   ن الق   یّ   

الحضاریة من شأنھ أن یؤدّي إلى الدمار وھو معاكس تماما للبناء الذي من أجلھ وج د  
   .النظام العائلي في الإسلام

  :الدعوة إلى الشذوذ وانحلال  الأسرة في الغرب
ن الأسرة في الإسلام ھ ي الوح دة الاجتماعی ة الأساس یة ف ي المجتم ع الإس لامي        إ

  .ھا علاقات تقوم على قیم بر الوالدین وصلة الرحمالتي تتأسس بھا ومن خلال
وعلى العكس من ھذین المفھومین للزواج والأس رة ف ي الإس لام، ف إن جماع ات       

حق وق الإنس  ان ت روج داخ  ل أروق ة ك  ل الم ؤتمرات الدولی  ة الت ي تعق  د لبح ث المس  ائل       
ق ات  ف ي محاول ة لإض فاء الش رعیة عل ى علا      ىعلقة بالمرأة والس كان مف اھیم أخ ر   المت

الش  واذ ب  ین رجل  ین أو ام  رأتین، حی  ث دع  ت الوث  ائق الص  ادرة ع  ن بع  ض المنظم  ات    
الدولی  ة إل  ى إزال  ة ك  ل أش  كال التمیی  ز ب  ین ھ  ذه العلاق  ات القائم  ة عل  ى الش  ذوذ وب  ین     

وھ  ذا .الأس  رة التقلیدی  ة القائم  ة عل  ى ال  زواج الطبیع  ي كم  ا عرفت  ھ ن  وامیس الك  ون         
غربی  ة یع  ود ف  ي الج  زء الغال  ب من  ھ إل  ى الس  عار   التراج  ع لقیم  ة الأس  رة ف  ي الثقاف  ة ال 

الجنسي الذي أصاب مجتمعات الغرب، وھذا الصدى المبالغ فیھ والشذوذ ف ي العلاق ات   
الجنسیة الذي تعدى مسألة إقام ة علاق ات جنس یة مثلی ة ب ین أبن اء الج نس الواح د ب ل          

غی ر س ویة،   وحتى الاستخدام غیر الإنساني أو الأخلاق ي للأطف ال ف ي علاق ات جنس یة      
. ي كل أشكال الفن ون والأع لام  لیصل إلى معاشرة الحیوانات وإقحام الغریزة الجنسیة ف

ن المجتمع  ات الغربی  ة حاول  ت إض  فاء مس  حة قانونی  ة زائف  ة عل  ى ھ  ذه العلاق  ات     إب  ل 
تخ   رج لجن   ة  ١٩٥٧الش   اذة م   ن خ   لال تقن   ین الزن   ا والش   ذوذ، فف   ي س   بتمبر ع   ام      

ب البریطاني لبحث ھذه المسألة بتوصیات لإح داث  التي شكلھا مجلس النوا) ولفندون(
أي أص  حاب العلاق  ات الجنس  یة ب  ین أبن  اء   (تع  دیلات تش  ریعیة ح  ول أوض  اع المثلی  ین   

وھ  و م  ا اس  تجابت ل  ھ بالفع  ل الحكوم  ة البریطانی  ة وتبعتھ  ا بع  د ذل  ك    ) الج  نس الواح  د



 

ب منظم ات  ومنذ الستینات في القرن الماضي ب دأت تتش كل ف ي الغ ر    . الولایات المتحدة
  .ن، بل وتتعاون فیما بینھا بدعوى تحقیق حریة الجنس الثالثیالسحاقیات واللوطیِّ

وبالإضافة إلى ھ ذا الھ وس والش ذوذ الجنس ي، ف إن حرك ة تحری ر الم رأة، الت ي           
نشأت في الستینات بالأساس بھدف الحصول عل ى ض مانات قانونی ة للم رأة ف ي مج ال       

شعار تحریر المرأة م ن س لطة الرج ل، تحول ت      ظروف العمل والحقوق السیاسیة تحت
 ،Feminism"النس وانیة "أو " النسویة"أو " الأنثویة"إلى استخدام مفھوم جدید من 

وبدأت بع ض الحرك ات النس ائیة ف ي الغ رب باس تخدام ھ ذا المفھ وم للت رویج لأفض لیة           
ب  ار أن ، باعت"الس  لطة الأبوی  ة المرفوض  ة "الم  رأة واس  تبعاد م  ا اعتب  ره ھ  ذا الاتج  اه   
ن الحرك ة  إب ل  . میة ثم استولى علیھا الرجالالمجتمعات الإنسانیة كانت في البدایة أمو

ھا تمام اً ع ن الرج ال حت ى ف ي العلاق ات       ئن في مرحلة تالیة إمكانیة اس تغنا النسویة تعل
  .الجنسیة واعتبار نفسھا الإطار النظري لممارسة السحاق بین المثلیات من النساء

للحرك  ة النس  ویة ھ  و ال  تخلص م  ن ع  بء الأس  رة بادع  اء أن  والھ  دف الأساس  ي 
ن الغرب في سعیھ لاستخدام ھذه الورقة للض غط  إنظام الأسري ضد طبائع البشر، بل ال

على الحكومات الأخرى اعتبرھا ضمن قضایا حقوق الإنسان داعیاً إلى رف ع م ا یس مى    
بغ ض النظ ر ع ن الق یم      بالقیود والأعراف والممارسات التي تشكل تمییزاً ض د الم رأة،  

والمب   ادئ الس   ائدة ف   ي المجتمع   ات الأخ   رى غی   ر المجتمع   ات الغربی   ة، وھ   ي الق   یم   
أما الأخطر م ن  . والمبادئ التي لا تسمح بالشذوذ والسلوك الاجتماعي المنافي للطبیعة

كل ذل ك فھ و أن المنظم ات الدولی ة ب دأت ف ي تبن ي ھ ذه المف اھیم والمب ادئ النس وانیة            
وثائق رسمیة تضفي علیھا ھذه المنظمات الصفة القانونیة والش رعیة،   وصیاغتھا في

  .لتحاول بعد ذلك أن تصنع منھا قضیة دولیة
فالحركة النسوانیة في الغرب، الت ي تنتق ل بالت دریج عل ى اس تحیاء وب دون حی اء        
أحیان  اً، ل  م تجع  ل م  ن الم  رأة الغربی  ة مع  ولاً لھ  دم أس  رتھا فق  ط، وإنم  ا لھ  دم مقوم  ات    

ھا من الأس اس، وظھ رت أش كال ش اذة م ن التع ایش ب ین ام رأة وام رأة أو ب ین           مجتمع
وبالإض  افة إل  ى ال  دول   . رج  ل ورج  ل وحت  ى ب  ین أكث  ر م  ن رج  ل وام  رأة كم  ا یتف  ق         

الاس  كندنافیة الت  ي أض  فت جمیعھ  ا ش  رعیة قانونی  ة عل  ى مث  ل ھ  ذه الأش  كال وس  محت   
نس اني غی ر الأخلاق ي، ف ي     لھؤلاء الشواذ بتبني الأطفال وتنشئتھم وسط ھ ذا العب ث الإ  

الح  الات الت  ي احتفظ  ت بھ  ا الأس  رة الغربی  ة بالش  كل التقلی  دي ب  ین رج  ل وام  رأة كم  ا      
اعتادت البشریة منذ نشأتھا فإن ھذا الشكل اتخذ لھ شكلاً قانونیاً جدیداً یف رغ مؤسس ة   
الزواج من مضمونھا بش كل م دھش، فب دلاً م ن ال زواج الكنس ي أو حت ى الم دني ال ذي          

على طرفیھ تبعات قانونیة یضیق بھا كلاھما، ظھ ر ف ي الغ رب ش كل جدی د م ن       یفرض 
، وھ و ل یس زواج اً م ن     "ب زواج العق ود  "العلاقة بین الرجل والمرأة ض من م ا یس مى    

الأس  اس إلا أن طرفی  ھ یلج  آن إلی  ھ لتنظ  یم توزی  ع النفق  ات ومس  ئولیات الحی  اة الیومی  ة 
سابقة معاش رة الأزواج ولك ن دون أن ی تم     بین طرفین غالباً ما یكونان قد تعاشرا لمدة

تسجیل ھذه العلاقات على إنھا علاقات زواج قد تؤدي عن د الانفص ال م ثلاً إل ى اقتس ام      
وم ن  . ثروة الط رفین بالتس اوي كم ا ھ و متب ع عن د الط لاق م ن زواج كنس ي أو م دني          

رة الغری  ب م  ثلاً أن مث  ل ھ  ذه العق  ود ق  د تش  تمل عل  ى بن  ود تح  دد ع  دد م  رات المعاش        



 

الجنس  یة وتص  فھا ف  ي وقاح  ة لا تخج  ل حت  ى م  ن وص  ف الش  ذوذ بعین  ھ بالإض  افة إل  ى   
تفاصیل أخرى، كالمسئولیة عن أعمال التنظیف والتسوق وتقاسم النفق ات عل ى س بیل    

  .المثال
وما سبق یض اف إل ى الفص ام ال ذي ل م یك ن ھن اك مف ر من ھ ب ین ال زواج ال دیني              

لمحافظین في الغ رب، وب ین ال زواج الم دني ال ذي      الذي لا یزال سائداً بین المسیحیین ا
 أبنائ  ھی  تم خ  ارج الكنیس  ة ولا تعت  رف الأخی  رة بالعلاق  ة الناش  ئة عن  ھ أو حت  ى ش  رعیة  

  .كنسیاً
وفیم  ا یتعل  ق ب  اختلال تقس  یم الوظ  ائف ب  ین الرج  ل والم  رأة داخ  ل الأس  رة ف  ي        

ص ادیة الت ي تلعبھ ا    الغرب، إذا تشكلت أصلاً م ن رج ل وام رأة، ف إن تزای د الأدوار الاقت     
المرأة في المجتمعات الغربیة قلبت رأساً عل ى عق ب توزی ع المس ئولیات داخ ل المن زل       

والمرأة  -ولكن ما تكرر حدوثھ خلال العقود الماضیة من القرن الماضي ھو أن الرجل 
لم یعد واثقاً من مصیره في العمل أو احتفاظھ بنفس وظیفتھ فضلاً ع ن الترق ي    -كذلك 

ف  ي ح  الات عدی  دة ك  ان یفق  د عمل  ھ لأس  باب متع  ددة، وك  ان أص  حاب الأعم  ال      فیھ  ا، و
أنث ى تطل ب أج راً أق ل      -الرجل بموظف ة   -یفضلون في بعض الأوقات استبدال الموظف 

. ع  ن نف  س الوظیف  ة وغی  ر مزعج  ة فیم  ا یتعل  ق بالمطالب  ة بترفی  ع مك  انتھم الوظیفی  ة    
ھ ذه التقلب ات الاقتص ادیة، إلا     وعلى الرغم من أن المرأة كانت ھ ي أیض اً ض حیة لمث ل    

أن توظی  ف النس  اء الغربی  ات ال  ذي ل  م ینقط  ع ف  ي أعم  ال بقطاع  ات الس  یاحة والترفی  ھ   
والإعلان جعلت المرأة قادرة غالباً على كسب عیشھا بصورة قد تك ون أكث ر اس تمراراً    
من الرجل الغرب ي، وبص فة عام ة فإن ھ م ع الث ورة الص ناعیة وخ روج الم رأة الغربی ة           

مل وتخلیھا الطوعي أو القسري عن مملكتھا داخل بیتھا، فقد أدى ذلك كلھ ت دریجیاً  للع
إلى تفكك الأسرة الغربیة واخ تلاط العلاق ات داخ ل الأس رة الغربی ة م ن الناحی ة المالی ة         
والمعنویة، بعد أن تولت المرأة وظیفة الإنف اق عل ى الرج ل والأطف ال أیض اً ف ي بع ض        

لمع  اییر الأخلاقی  ة التقلیدی  ة المعروف  ة مس  بقاً داخ  ل ك  ل     وتب  ع ذل  ك س  قوط ل . الح  الات
أسرة، ولم یعد للزوج الغربي حتى حق الاعتراض على السلوك الجنسي لزوجت ھ، ول م   

فك  رة  ب  ل إنتتوق  ف المع  اییر داخ  ل الأس  رة الغربی  ة ع  ن التغی  ر والتب  دل المس  تمرین،   
أخ ذت ف ي التراج ع     الأسرة نفسھا كمؤسسة اجتماعیة یقوم علیھا المجتمع الس وي ق د  

وف  ي الاتج  اه نح  و الانق  راض ف  ي كثی  ر م  ن المجتمع  ات الغربی  ة وبات  ت وكأنھ  ا تنتم  ي   
وأدت ظ  اھرة المعاش  رة دون زواج ش  رعي إل  ى زی  ادة أع  داد الأطف  ال ال  ذین    . للت  اریخ

ولم یكن غریباً وسط كل ھذا الركام أن تتزاید حوادث القتل .یولدون ولا یعرف لھم آباء
ذه الأشكال الشائعة من الأسر في الغرب، ولا یفوتنا في ھ ذا الص دد أن   والعنف داخل ھ

نشیر إلي أن إقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ما یسمى باتفاقیة القضاء على جمی ع  
، وھ ي الاتفاقی ة الت ي ت دعو إل ى المس اواة       ١٩٧٩أشكال التمیی ز ض د الم رأة ف ي ع ام      

السیاس   یة والاقتص   ادیة والثقافی   ة   بص   ورة ش   املة وف   ي جمی   ع المج   الات ب   الحقوق  
والمدنی  ة وبم  ا یص  ل إل  ى درج  ة التماث  ل ب  ین الرج  ل والم  رأة ورف  ض فك  رة أن ھن  اك      
تم  ایزاً للخص  ائص أو الوظ  ائف ب  ین الج  انبین، كم  ا تطال  ب ھ  ذه الاتفاقی  ة الحكوم  ات      

، الموقعة علیھا بالعمل على تعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرج ل والم رأة  



 

وتصف الأمومة على أنھا وظیفة یمكن لأي فرد أن یق وم بھ ا وفق اً لرغبت ھ واس تعداده      
یعتب  ر . الاجتم  اعي، ول  یس م  ن ال  لازم أن یقتص  ر ھ  ذا ال  دور عل  ى الم  رأة دون الرج  ل  

الغرب أن الأسرة المسلمة، وم ا تبدی ھ م ن تماس ك غی ر مفھ وم بالنس بة ل ھ ف ي ض وء           
ري ال دول الإس لامیة، ھ ذا التماس ك ھ و ال ذي       الضعف السیاسي والاقتصادي الذي یعت  

یقف كحجر عثرة ف ي وج ھ م ا یھ دف إلی ھ م ن اس تیعاب للع الم الإس لامي وف رض ق یم            
وھذا ما دفع الغرب لیس فق ط لش ن قص ف إعلام ي لا یھ دأ ض د       . العولمة الجدیدة علیھ

لبح ث  قیم الأسرة المسلمة، ولكن أیضاً لاس تخدام لافت ات حق وق الإنس ان والم رأة ب ل ا      
العلمي في بعض الأوقات لتحطیم البنى الثقافیة التي تتأسس علیھا الأسرة المسلمة أو 

  .على الأقل التھوین من شأنھا والتشكیك فیھا
 اًإلھی   اًإن مما ی دعونا إل ى دراس ة نظ ام الأس رة ف ي الإس لام بجان ب كون ھ تش ریع          

العص ر م ن خط ط    وإضافة لما سبق عرضھ من أسباب بجانب ذلك ما یخطط لھ في ھذا 
وما یعقد من مؤتمرات لھدم بناء الأسرة ولتقنین شیوع الفاحشة ولا أدل على ذلك من 

الت ابع لھیئ ة    ص ندوق الأم م المتح دة للس كان والتنمی ة     توالي المؤتمرات الت ي یرعاھ ا   
الأم   م المتح   دة لرعای   ة الش   واذ وإفس   اد الأس   ر والمجتمع   ات وخصوص   اً المجتمع   ات  

  .لجانب من خطورتھا اًئج تلك المؤتمرات وبیانالإسلامیة وإلیك نتا
ومما تنادي إلیھ ھذه المؤتمرات تطبیق وتقن ین الق رارات التالی ة عل ى ك ل ال دول       

  :ومن ذلك ،الخاضعة لھیئة الأمم المتحدة
   .حق الزواج من الجنس نفسھإقرار  - ١
  .مكافحة القوانین المضادة للشذوذ الجنسي - ٢
  .عارض الشذوذ الجنسيتجریم القوانین التي تعاقب أو ت - ٣
الخص ائص الجنس یة المختلف ة ب ین     ( كل تفرقة أو عقاب عل ى أس اس الجن در     - ٤

  .یشكل جریمة ضد الإنسانیة) الجنسین 
إلزامی  ة التعل  یم الجنس  ي الش  امل لجمی  ع المراح  ل بم  ا ف  ي ذل  ك الح  دیث ع  ن      - ٥

  .المتعة الجنسیة والحریة عن التعبیر الجنسي والسلوك الجنسي غیر النمطي
  .ق توفیر موانع الحمل والتدریب على استخدامھا ومشروعیة الإجھاضح - ٦
  .إعطاء الشذوذ صفة شرعیة كحق من حقوق الإنسان - ٧
مطالب  ة الحكوم  ات ب  دعم وس  ائل من  ع الحم  ل للش  باب والش  ابات والم  راھقین    - ٨

  .غیر المتزوجین والشواذ
لتقی ات  مطالبة الحكومات بصرف العقاقیر الطبیة الخاصة بمن ع الحم ل ف ي الم    - ٩

  .العامة في المدارس
  .تدریس الصحة الإنجابیةـ ١٠
 .توعیة الشباب بمعنى الجنس الآمن والإجھاض الآمنـ ١١
  .رعایة المغتصبات وتقدیم الخدمات لھنـ ١٢
مطالب  ة الحكوم  ات برعای  ة المجھض  ات دون ض  وابط قانونی  ة أو تحفظ  ات     ـ   ١٣

   .أخلاقیة



 

  لإسلامالنظام الاقتصادي في االباب الثاني 

  :تمھید
  :سلامیة غیر الإلات الاقتصادیة الاجتماعیة المراحل التاریخیة للتشكی

الت  ي ع  اش فیھ  ا المجتم  ع البش  ري كس  ائر الكائن  ات الحی  ة  : مرحل  ة المش  اعة )١
  یلجأ إلى الطبیعة كما ھي لیأخذ حاجتھ منھا ، ثم یعود إلى مأواه في الكھوف،
طبق ة  :تمع إل ى طبقت ین رئیس یتین    التي تمیزت بانقسام المج: مرحلة العبودیة )٢

ت اس  تغلال د ،وھ  ي المرحل  ة الت  ي أسس  ت ، وش  رع    الأس  یاد ، وطبق  ة العبی    
الإنسان للإنسان عن طریق الملكیة المباشرة لھ ،وتوظیفھ في إنتاج حاجی ات  

  .الأسیاد من البضائع والخدمات بدون أجر یذكر
  :یسیتینیھا المجتمع إلى طبقتین رئالتي انقسم ف: الإقطاع مرحلة )٣

، وطبق  ة اض  ي الواس  عة بم  ا علیھ  ا وم  ن علیھ  اطبق  ة الإقط  اع ال  ذین یملك  ون الأر
ن بش رائھا م ن قب ل    ویش ترو . بقون تابعین للأرض یب اعون ببیعھ ا  الأقنان الذین ی

، ویس  مون بعبی  د الأرض الت  ي یعمل  ون فیھ  ا م  ن أج  ل الإنت  اج       أح  د الإقط  اعیین 
، ولا یأخذ منھ عبید الأرض إلا م ا  لحیواني الذي یؤول لصالح الأسیادالزراعي وا

  .أجل الاستمرار في العمل في الأرضیقیمون بھ أودھم من 
ھ  ي مرحل  ة نتج  ت ع  ن الص  راع الطبق  ي ف  ي إط  ار        و :المرحل  ة الرأس  مالیة  )٤

ھ  ي متط  ورة ع  ن و التش  كیلة الاقتص  ادیة الاجتماعی  ة ف  ي المرحل  ة الإقطاعی  ة
إذ تتك ون م ن طبقت ین    ، مختلفة عنھا على مستوى نوعیة الطبقاتو سابقتھا،

الطبق  ة ازی  ة الت  ي تمل  ك وس  ائل الإنت  اج، و   الطبق  ة البورجو: رئیس  یتین ھم  ا 
العاملة المشغلة لتلك الوس ائل ع ن طری ق بی ع ق وة عملھ ا مقاب ل ج زء یس یر          
م  ن قیم  ة العم  ل الت  ي ی  ذھب بفائض  ھا إل  ى الطبق  ة البورجوازی  ة الت  ي تحق  ق    

ذي یس تعبد بواس طتھ جم اھیر    ا ال  أرباحا طائلة تساعدھا عل ى تنمی ة رأس مالھ   
  .العمال

النظ  ام الإقط  اعي، ھ  و نظ  ام    و النظ  ام الرأس  مالي مثل  ھ مث  ل النظ  ام العب  ودي،     و
اس  تغلالي، لا تھم  ھ كرام  ة الإنس  ان ال  ذي انج  ذب إلی  ھ بس  بب رف  ع ش  عار حق  وق   

  .المساواةو الإخاء،الحریة والدعوة إلى سیادة قیم و الإنسان،
رحل  ة تتح  ول فیھ  ا ملكی  ة وس  ائل الإنت  اج م  ن     وھ  ي م: المرحل  ة الاش  تراكیة  )٥

تنتقل فیھ ا الس یادة م ن البورجوازی ة     و الملكیة الفردیة إلى الملكیة الجماعیة،
  .نظام الرأسمالي إلى نظام اشتراكيیؤول فیھا الو إلى الطبقة العاملة

ونلاحظ أن ھذا التقس یم لا ی دخل فی ھ النظ ام الاقتص ادي الإس لامي وإن ص ح ھ ذا         
تاریخی   اً فإن   ھ لا یخل   و م   ن العی   وب والأخط   اء الت   ي نتع   رف علیھ   ا  عن   د      التقس   یم 

  .النظامین الاقتصادیین الشیوعي والرأسمالي لتاریخاستعراضنا 
  :الشـــیوعي الاشتراكي النظام

فك  ري یق  وم عل  ى الإِلح  اد وأن الم  ادة ھ  ي أس  اس ك  ل ش  يء ویفس  ر     م  ذھبھ  و 



 

ھ ر ھ ذا الم ذھب ف ي ألمانی ا عل ى ی د        التاریخ بصراع الطبق ات وبالعام ل الاقتص ادي، ظ   
م  اركس وانجل  ز، وتجل  ى وب  رز ف  ي الث  ورة البلش  یفیة الت  ي ظھ  رت ف  ي روس  یا س  نة       

  .م لإسقاط القیصریة وإقامة دولة شیوعیة١٩١٧
  :وأبــرز الشخــصیات التأسیــس

 - ١٨١٨(وض  ع أسس  ھا الفكری  ة النظری  ة  ك  ارل م  اركس الیھ  ودي الألم  اني       -
  ). م١٨٩٥ - ١٨٢٠(لتنظیر للمذھب فردریك انجلز ساعده في ا -) م١٨٨٣

فلادیمیر ألیتش بولیانوف، وھو قائد الثورة البلش فیة  : واسمھ الحقیقي: لینــین -
ودكتاتورھا المرھوب، وكان قاس ي القل ب، مس تبداً    ) م١٩١٧(الدامیة في روسیا 

  م١٩٢٤م، ومات سنة ١٨٧٠برأیھ، ولد سنة 
س  كرتیر الح  زب الش  یوعي ورئیس  ھ بع  د     وھ  و ) م١٩٥٤ - ١٨٧٩: (س  تالین -

كتاتوری ة وش دة الإِص رار عل ى     لینین، اش تھر بالقس وة والجب روت والطغی ان والد    
  .رأیھ

ال دین  : ( وك ان م ن مزاعم ھ   . وجاءت دعوة م اركس حرب ا عل ى ال دین والأخ لاق     
  .)أفیون الشعوب ، لا إلھ والحیاة مادة

إلا آراء ) الطبق  ة الكادح  ة(ری  ا والأخ  لاق، والق  انون ف  ي نظ  ر البرولیتا ال  دینم  ا (
القضاء على ال دین وال داعین    ورسالة البرولیتاریا ھي) الطبقة المستغلة( بورجوازیة 

  ).إلیھ
رباط الأسرة ، وشعور المودة والرحمة بین الوالدین والأولاد ، فھذا ف ي نظ ر    أما

  الشیوعیة بورجوازیة تتنافى مع المبادئ الشیوعیة
  :شیوعیةالدول التي حكمتھا ال

الاتح   اد الس   وفیتي، الص   ین، تشیكوس   لوفاكیا، المج   ر، بلغاری   ا، بولن   دا، ألمانی   ا 
  .الشرقیة، رومانیا، یوغسلافیا، ألبانیا، كوبا

  :الأفـــكار والمعتقــدات
وج  ود االله تع  الى وك  ل الغیبی  ات والق  ول ب  أن الم  ادة ھ  ي أس  اس ك  ل ش  يء       إنك  ار  - 

: ولین ین وس تالین، ونكف ر بثلاث ة     م اركس : ن ؤمن بثلاث ة  :( وشعارھم كما یزعمون
  . ، علیھم من االله ما یستحقون)االله، الدین، الملكیة الخاصة

فس  روا ت  اریخ البش  ریة بالص  راع ب  ین البورجوازی  ة والبرولیتاری  ا وینتھ  ي ھ  ذا          - 
  .الصراع حسب زعمھم بدكتاتوریة البرولیتاریا

رأس    مالیة یح    اربون الأدی    ان ویعتبرونھ    ا وس    یلة لتخ    دیر الش    عوب وخادم    اً لل   - 
  .یحاربون الملكیة الفردیة ویقولون بشیوعیة الأموال وإلغاء الوراثة. والإمبریالیة

  .لا قیمة عندھم للعمل أمام أھمیة المادة وأسالیب الإِنتاج - 
ت  ؤمن الش  یوعیة بالص  راع والعن  ف وتس  عى لإِث  ارة الحق  د والض  غینة ب  ین العم  ال      - 

  ..وغیرھم
لفردی ة ووج وب تغیی ر نظ ام المجتم ع الق ائم       إنكار كیان الفرد، ومحارب ة الح وافز ا   - 

  ...على ھذا الأساس
حتمی  ة الص  راع الطبق  ي م  ن أج  ل تغیی  ر المجتم  ع، وإلغ  اء الملكی  ة الفردی  ة لجمی  ع   - 



 

  .وسائل الإنتاج فیھ
وتنظ  ر الش  یوعیة  للإنس  ان عل  ى أن  ھ آل  ة للإنت  اج، والف  رد یب  ذل طاقت  ھ، ویأخ  ذ      

  .. التملك حق الدولة بمقدار حاجتھ، ولا حق لھ في التملك وإنما
وحیث لم یستطع زعماء الشیوعیة تطبیق النظ ام كم ا أراده م اركس لم ا فی ھ م ن       

  . مصادمة للفطرة، وإضعاف لحوافز العمل عند العمال
عن  ھ إل  ى ل  ون م  ن أل  وان الاش تراكیة الت  ي ق  الوا إنھ  ا مرحل  ة تمھ  د لقی  ام   تن ازلوا 

  .المجتمع الشیوعي
ردی  ةَ وھ  دم كی  ان الف  رد وقت  ل الح  وافز ل  دى الأف  راد  أن إلغ  اء الملكی  ةَ الف ومعل  وم

الحالة الاقتصادیة ل دیھم، حت ى تص بح الس لطة الرئیس یة       تدھوروالجماعات یؤدي إلى 
على الحالة الاقتصادیة في البلاد بزعم المس اواة   المسیطرةللدولة، وبالتالي تكون ھي 

اص طنعوھا وی ودون حلھ ا    في الطبقات وما ذھبوا إلیھ لح ل المش اكل الاقتص ادیة الت ي     
الإلھ ي الع ادل وك ذلك للس  نن     للم نھج بھ ذه الفك رة، إنم ا ھ ي ف ي الحقیق ة عم ل مض اد         

الكونیة، والفطرة الإنسانیة السلیمة الت ي تب یح ح ق التمل ك للف رد بض وابطھ الش رعیة        
  . التي سنفصلھا أثناء حدیثنا عن موقف المسلم من المال

  :انھیار الماركسیة الشیوعیة
ارت الش   یوعیة ف   ي معاقلھ   ا بع   د قراب   ة الس   بعین عام   اً م   ن قی   ام الحك   م   انھ    -

الشیوعي وبعد أربعین عاماً من تطبیق أفكارھا في أوروب ا الش رقیة وأعل ن كب ار     
الماركس یة ل م    المب ادئ المسؤولین في الاتحاد السوفیتي قبل تفككھ أن الكثیر م ن  

تطلب  ات العص  ر الأم  ر تع  د ص  الحة للبق  اء ول  یس بمق  دورھا أن تواج  ھ مش  اكل وم 
  . الذي تسبب في تخلف البلدان التي تطبق ھذا النظام عن مثیلاتھا الرأسمالیة

  :النظام الاقتصادي الرأسمالي
الرأس  مالیة نظ  ام اقتص  ادي ذو فلس  فة اجتماعی  ة وسیاس  یة، یق  وم عل  ى أس  اس      
 إشباع حاجات الإنسان الضروریة والكمالیة، وتنمیة الملكی ة الفردی ة والمحافظ ة   
علیھا، متوسعاً في مفھ وم الحری ة، معتم داً عل ى سیاس ة فص ل ال دین نھائی اً ع ن          

  . الحیاة
  :التأسیس وأبرز الشخصیات

 ر والس  ادس عش  ر الطبق  ة البرجوازی  ة لق  د ظھ  رت م  ا ب  ین الق  رن الراب  ع عش      •
Bourgeois  الإقطاع ومتداخلة معھاتالیة لمرحلة.  

من  ذ بدای  ة الق  رن الس  ادس   تل  ت مرحل  ة البرجوازی  ة مرحل  ة الرأس  مالیة وذل  ك   •
  .عشر ولكن بشكل متدرج

  :من منظریھا
الت   ي  Pragmatismم ص   احب نظری   ة النفعی   ة ١٧٧٦ – ١٧١١دافی   د ھی   وم  -

الملكی  ة الخاص  ة تقلی  د اتبع  ھ الن  اس   "وض  عھا بش  كل متكام  ل والت  ي تق  ول ب  أن    
  ".وینبغي علیھم أن یتبعوه لأن في ذلك منفعتھم



 

ا وفرنس  ا وألمانی  ا والیاب  ان والولای  ات المتح  دة   ازدھ  رت الرأس  مالیة ف  ي إنجلت  ر  
  .الأمریكیة وفي معظم العالم الغربي

  :أساسھا الفكري
ف ي  و ترتكز الرأسمالیة على مبدأ  حریة الفرد في نشاطھ الاقتصادي في التمل ك ، 

المناداة بحری ة   إلىفي طریق الإنفاق وھي جزء من التوجھ العام و استخدام الوسائل ،
  .ھة تسلط الكنیسة والإقطاع  في العصور الوسطى بالنسبة لأوروباالفرد لمواج

  .ومن أصولھا البحث عن الربح بشتى الطرق والأسالیب
تق  دیس الملكی  ة الفردی  ة وذل  ك بف  تح الطری  ق لأن یس  تغل ك  ل إنس  ان قدرات  ھ ف  ي    

زی   ادة ثروت   ھ وحمایتھ   ا وع   دم الاعت   داء علیھ   ا وت   وفیر الق   وانین اللازم   ة لنموھ   ا     
ا وعدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة إلا بالقدر الذي یتطلبھ النظ ام الع ام   واطرادھ

  .وتوطید الأمن
وإط  لاق ھ  ذه الحری  ة وف  ق متطلب  ات      Price System نظ  ام حری  ة الأس  عار   -

  .العرض والطلب، واعتماد قانون السعر المنخفض في سبیل ترویج البضاعة وبیعھا
  

  :عیوب الرأسمالیة 
  : لم ھذا الاتجاه ومعایبھ  ما یليومن أبرز معا

  .سیطرة قلة من الأفراد على سوق المال واحتكاره -١
ـ لا تع اون بینھم ا ولا تكاف ل ـ فری ق یغ رق ف  ي            انقس ام المجتم ع إل ى ف ریقین    -٢

رم ان وھ م   ، وفری ق یھل ك م ن الج وع والح    النعیم إلى الأذق ان وھ م القل ة   الترف و
  .الكثرة

، واستش رى ف ي   ا النظام في مج ال التطبی ق العمل ي   ذوقد نما ھ: النظام الربوي-٣
  .لي بحیث أصبح أحد سماتھ الأساسیةظل المذھب الرأسما

البحث عن أقص ى حج م م ن الأرب اح ب أي وس یلة مش روعة أو غی ر مش روعة          -٤
  .نافعة للمجتمع أو مضرة

  .إشعال الحروب لترویج صناعة الأسلحة وتحقیق الربح من وراء ذلك  -٦
أم  رھم عل  ى أن تظ  ل ال  دول المتخلف  ة عل  ى حالھ  ا م  ن الض  عف       وق  د أجمع  وا -٧

والتخل  ف حت  ى تبق  ى أس  واقا لت  رویج بض  ائعھم ویس  ھل ال  تحكم ف  ي الم  واد الخ  ام  
  .وشرائھا بالسعر الذي یوافق صاحب رأس المال

إن بنیة الرأس مالیة تجع ل الحی اة می دان س باق مس عور       : المزاحمة والمنافسة -٨
ل إحراز الغلبة، وتتح ول الحی اة عن دھا إل ى غاب ة یأك ل       إذ یتنافس الجمیع في سبی

القوي فیھا الضعیف، وكثیراً ما یؤدي ذل ك إل ى إف لاس المص انع والش ركات ب ین       
  .عشیة وضحاھا

ذلك أن الرأسمالیة تجعل الأیدي العامل ة س لعة خاض عة    : الأیدي العاملة ابتزاز -٩
ل لحظ ة لأن یُس تبدَل ب ھ    لمفھومي العرض والطلب مما یجعل العامل معرضاً في ك

  .غیره ممن یأخذ أجراً أقل أو یؤدي عملاً أكثر أو خدمة أفضل



 

تعمد الرأسمالیة إلى حرق البضائع الفائضة، أو تقذفھا في البح ر خوف اً م ن     -١٠
ك ون كثی ر م ن    یر أن تتدنى الأسعار لكثرة العرض، وبینما ھي تقدم على ھذا الأم  

  .جاعات التي تجتاحھاالشعوب أشدَ معاناة وشكوى من الم
یق  وم الرأس  مالیون بإنت  اج الم  واد الكمالی  ة ویقیم  ون ال  دعایات الھائل  ة لھ  ا    -١١

دونما التفات إلى الحاجات الأساسیة للمجتمع ذلك أنھ م یفتش ون ع ن ال ربح والمكس ب      
  .أولاً وأخراً

  :النظام الاقتصادي في الفكر الیھودي 
  :نظام الملكیة في الیھودیة

مل ك الإل ھ فق د     ریعة الیھودی ة ع دم ج واز بی ع الأرض لأن الأرض    الأصل ف ي الش   
غیر ) لأرض لي وأنتم غرباء ونزلاء عنديلأن ا ةالأرض لا تباع البت(جاء في التوراة 

أن الشریعة الیھودیة أجازت بیع الأرض لمن یفتقر بسببھا ولكن یباح ل ھ أو لأح د م ن    
  .نأقربائھ أن یستردھا من المشتري بعد إعادة الثم

  :الأموال والربا في الیھودیة
الربا محرم بین الیھود بعضھم وبعض فق ط كم ا تش یر الت وراة وعقوب ة المخ الف       
لذلك التكفیر بینم ا یب اح الرب ا إذا أق رض الیھ ودي غی ر الیھ ودي م الا ولك ن نظ را لم ا            

لى تحریم الرب ا حت ى  فیم ا    جبل علیھ ھؤلاء الیھود من حب المال فإنھم تحایلوا حتى ع
  .بینھم

، )ف ي رأیھ م  (والربا غیر الفاحش جائز مع الیھودي كما شرع موس ى وص موئیل   
وك  ل م  ا عل  ى الأرض مل  ك للیھ  ود، فم  ا تح  ت أی  دي  .. والرب  ا الف  احش ج  ائز م  ع غی  ره

  .الأممیین مغتصب من الیھود وعلیھم استرداده منھم بكل الوسائل ـ كما یزعمون ـ 
  :موقف الیھود من العمل 

  :ف الیھود من العمل من خلال تشریعاتھم في التالينتعرف على موق
الیھود رعي الأغن ام ولك ن بع د اس تیلائھم عل ى       لقد كان أول المھن التي امتھن

أرض كنعان ف ي الق رن الراب ع عش ر وتنفی ذا لوص ایا الت وراة ـ كم ا یزعم ون ـ  بإب ادة             
رب إلھ ك إل ى ی دك    وإذا دفعھا ال(لاستیلاء على تجارتھم وأموالھم أھل تلك الأراضي وا

ف ي المدین ة    وك ل م ا  فاضرب جمیع ذكورھا بحد السیف وأما النساء والأطفال والبھائم 
  ) فتغتنمھا لنفسك

؛ ث م م ا لبث وا أن انتق ل النش اط      ن حیاة الرع ي إل ى زراع ة المحاص یل    فانتقلوا م
ض بالرب ا ال ذي اش تھروا ب ھ     الیھودي إلى التجارة والتحكم ف ي م دخرات الأم م والإق را    

  . في أوروبا في فترة القرون الوسطىكان النظام الإقطاعي ھو النظام الشائع  في وقت
واستكمالاً لبیان موق ف الیھ ود م ن العم ل نتع رف عل ى م وقفھم م ن العم ل ف ي           
یوم السبت وما أحدثوه من تغییر في ھذا التشریع مقارنة بمحاسن التش ریع الإس لامي   

  .في موقفھ من العمل یوم الجمعة
  :، ثم انتھاكھم حرمتھالیھود على أنفسھم بالسبت تشدید



 

، أن ش ددوا عل ى   جة لاخ تلاف الیھ ود ع ن ی وم الجمع ة، وض لالھم عن ھ       كان نتی
المش نا  "، فق د ورد ف ي   رَّم وا عل ى أنفس ھم أعم الاً كثی رة     أنفسھم في یوم السبت بأن ح

د آث ار الوض ع   تسعة وثلاثون عملاً رئیسیاً ممنوع القیام بھا في ی وم الس بت وإنن ا لَنج     
، وم ن  ل م ن الأعم ال الممنوع ة ی وم الس بت     البشري من خلال الاطلاع على الك م الھائ   

خ  لال التش  نیع والمبالغ  ة ف  ي العقوب  ات الت  ي تص  ل إل  ى ح  دّ القت  ل لِمَ  نْ انتھ  ك قدس  یة      
إن ك ل م ن   . م ن دنس ھ یقت ل ق تلاً    : ((السبت بأي عمل كان، كما ورد ف ي س فر الخ روج   

، وأم ا الی وم   س تة أی ام یص نع عم لُ    . ن ب ین ش عبھا  ل ك ال نفس م    صنع فیھ عملا تقط ع ت 
  ).كل من صنع عملا في یوم السبت یقتل قتلا. السابع ففیھ سبت عطلة مقدسة للرب

ء أي عم  ل ف  ي ذل  ك فیظھ  ر الوض  ع البش  ري م  ن خ  لال المبالغ  ة ف  ي تح  ریم أدا  
الطبیع  ة  ، وھ ذا م  ا یتن افى م ع مقتض یات    العقوب ة المترتب  ة عل ى ذل ك   ، وض خامة  الی وم 

  .ة في أداء بعض الأعمال الضروریةالبشری
بخلاف ما فرض االله على المسلمین، وما یسر علیھم عمل ھ ی وم الجمع ة،     وھذا

بع  د الأذان : ، والس عي ف ي طل  ب ال رزق إلا ف ي فت رة قص یرة ھ ي       حی ث ل م یُح رِّم العم ل    
ن صلاة الجمعة ؛ ثم ندبھم بعد ذلك إل ى الانتش ار ف ي الأرض    الثاني حتى فراغ الإمام م

یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا إِذَا نُ ودِيَ      ﴿والسعي لطلب فضل االله تعالى وذكره تعالى، قال تعالى 
إِن كُن  تُمْ  وَذَرُوا البَیْ  عَ ذَلِكُ  مْ خَیْ  رٌ لَّكُ  مْ  لِلصَّ  لاةِ مِ  ن یَ  وْمِ الجُمُعَ  ةِ فَاسْ  عَوْا إِلَ  ى ذِكْ  رِ اللَّ  ھِ  

وَاذْكُ رُوا   وَابْتَغُ وا مِ ن فَضْ لِ اللَّ ھِ     فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِ ي الأَرْضِ  )٩(تَعْلَمُونَ 
  الجمعة) ١٠ – ٩. (﴾ثِیراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَاللَّّھَ كَ

ھ ، وقد نُھي عن صیام یوم الجمعة سداً للذریعة من أن یُلحق بالدین ما لیس فی  
  .لأیام بالتجرد عن الأعمال الدنیویةاویوجب التشبھ بأھل الكتاب في تخصیص بعض 

﴿ وَاسْ ئَلْھُمْ  :  ولم یلتزم الیھود بما حرَّموا على أنفسھم یوم الس بت ، ق ال تع الى   
یتَانُھُمْ یَوْمَ سَ بْتِھِمْ  عَنِ القَرْیَةِ الَتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِیھِمْ حِ

﴾ ) ١٦٣(وَیَ   وْمَ لاَ یَسْ   بِتُونَ لاَ تَ   أْتِیھِمْ كَ   ذَلِكَ نَبْلُ   وھُم بِمَ   ا كَ   انُوا یَفْسُ   قُونَ        شُ   رَّعاً
  ]. الأعراف[

وقـد مسخھم االله قردةً جزاء فعلھم في السبت إذ انتھكوا تلك المحرمات بالصید 
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَ دَوْا مِ نكُمْ فِ ي    ﴿ : ل تعالىفي ذلك الیوم كما یخبر االله جل وعلا، قا

  . ﴾ البقرة) ٦٥(السَّبْتِ فَقُلْنَا لَھُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ 
إذا كان ھذا ھو موقفھم من العمل  فھل ف ي الم ال ح ق للفق راء والمس اكین ف ي       

وق لمس تحقیھا كم ا ف ي    تشریعھم الحالي وھل ھن اك تش ریعات تل زم ب إخراج تل ك الحق       
  الشریعة الإسلامیة؟

  :غموض طبیعة الصدقات في الأدیان السابقة للإسلام  
مقارنة بما ورد في التشریع الإسلامي من تحدید دقیق للأموال الت ي تج ب فیھ ا    
الزك   اة، وتحدی   د مص   ارف الزك   اة، وكیفی   ة جبایتھ   ا، ف   إن الص   دقات ف   ي الیھودی   ة      

ض ة، وذل ك نت اجٌ للتحری ف ال ذي تعرض ت ل ھ كت بھم؛         والنصرانیة كانت غامضة ومتناق
أن تجد المفاھیم معكوس ة ف ي ص رف الص دقات،     : فمن الغموض في التشریع الیھودي

فب  دلاً م  ن أن تؤخ  ذ الص  دقات م  ن الأغنی  اء وتص  رف للفق  راء كم  ا ف  ي الإس  لام، نج  د      
ن، الصدقات في الیھودیة تؤخ ذ م ن عام ة الش عب، وم ن الفق راء، وتُعط ى لرج ال ال دی         



 

  .یستحوذون على الجزء الكبیر من الزكاة" اللاویین"حیث كان رجال الدین من 
وھم من رجال الدین بأخذ الصدقات، وھ ي تنتم ى إل ى    " اللاویین"فتنفرد فرقة 

سلالة خاصة، ونسب خاص، ویرثون ھذا المنصب أباً عن جد، وق د ك انوا یس تحوذون    
  .الكھنة على العشور، ویقدمون عشر تلك العشور لإخوانھم

إذنْ فھ   ذه العش   ور لا یتج   ھ منھ   ا ش   يء للتكاف   ل الاجتم   اعي، أو س   د حاج   ة     
المحت  اج، وإعان  ة الفق  راء ، ولك  ن ھ  ذه العش  ور ت  ذھب لس  دّ احتیاج  ات رج  ال ال  دین        
المختلفة، وك ل ھ ذا نتیج ة للتحری ف ال ذي ط رأ عل ى التش ریع ف ي الیھودی ة، وھ و م ا             

مض طربة، وھ ذا بخ لاف م ا ف ي تش ریع       یجعل طبیعة الصدقات في الیھودی ة غامض ة و  
  . الزكاة في الإسلام من وضوح وبیان

ولا یقل نظام الصدقات في النصرانیة غموضاً عما ھو علی ھ ف ي الیھودی ة، فل م     
ی  رد ف  ي الأناجی  ل تنظ  یم دقی  ق، ولا حت  ى ذك  ر للزك  اة المفروض  ة، وك  ل م  ا فیھ  ا دع  وة  

ف  ي ذل  ك، والأم  ر فیھ  ا   للعط  ف والإحس  ان للفق  راء م  ن غی  ر وج  ود نص  وص إلزامی  ة   
اختی  اري یع  ود لرغب  ة المحس  ن؛ وتبع  اً للتحری  ف ال  ذي ح  دث ف  ي تعل  یم الص  دقات ف  ي   
الت  وراة، فق  د أح  دث رج  ال الكنیس  ة تنظیم  ات خاص  ة ف  ي كت  بھم لتحقی  ق مص  الحھم،       

  .ولیكونوا ھم أول المستفیدین من ھذه الصدقات
  :الإلزام في طبیعة الزكاة في الإسلام

مي ق  د ج  اء ب  إلزام دف  ع الزك  اة، وأوج  ب ذل  ك عل  ى ك  ل مَ  ن   إن التش  ریع الإس  لا
  . استوفى شروط وجوبھا

ف  إن طبیع  ة الزك  اة ف  ي الإس  لام تتس  م ب  الإلزام ف  ي أعل  ى درجات  ھ؛ إذ جعلھ  ا االله  
فریض  ة وركن  اً م  ن أرك  ان الإس  لام، وھ  ي واجب  ة ف  ي م  ال الأغنی  اء للفق  راء، وق  د ورد  

وَآتُ وا الزَّكَ اةَ ﴾    ﴿ وَأَقِیمُ وا الصَّ لاةَ   :ولھ تعالىالأمر الصریح بھا في آیات كثیرة، منھا ق
-والزكاة ھي الركن الثالث من أركان الإسلام كما ورد ف ي الح دیث، ق ال    . البقرة) ٨٣(

ش ھادة أن لا إل ھ إلا االله وأن محم داً    : بُني الإسلام على خم س (: -صلى االله علیھ وسلم
  .)لحج، وصوم رمضانیتاء الزكاة، وارسول االله، وإقام الصلاة، وإ

وقد جعل االله تعالى الإقرار بھا وبكلمة التوحید، وإقام الصلاة دل یلاً عل ى دخ ول    
الإنسان في الإسلام، ویترتب على إنكارھا خروج المسلم م ن جماع ة المس لمین؛ فق ال     

یَاتِ لِقَ وْمٍ  وَنُفَصِّلُ الآ ینِوَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ فَإِن تَابُوا﴿ :تعالى
  .﴾ التوبة)١١(یَعْلَمُونَ
أمرت أن أقاتل الناس حت ى یش ھدوا أن لا إل ھ    (: -صلى االله علیھ وسلم  -وقال  

إلا االله وأن محمداً رسول االله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عص موا  
  ).ابھم على االلهبحق الإسلام، وحسمني دماءھم وأموالھم إلا 

فھ  ذا مم  ا ی  دل عل  ى درج  ة الإل  زام فیھ  ا، فھ  ي ح  ق واج  ب للفق  راء ف  ي أم  وال     
الأغنیاء، ولیست م ن الإحس ان ال ذي یزی د وی نقص تبع اً لھ وى الن اس ورغب اتھم وم ا           

  تجود بھ أنفسھم، كما ھو حال ووضع الزكاة في الیھودیة 
ام اً یض من ح ق الفق راء     ولم تعرف الأدیان السابقة على الإسلام في تاریخھا نظ

والمحتاجین، فقد اعتم دت تل ك الأدی ان ف ي معالج ة مش كلة الفق ر عل ى فك رة الإحس ان           



 

  .المجرد عن أي صفة إلزامیة 
وتعتمد موارد ھ ذا الإحس ان عل ى الص دقات التطوعی ة والتبرع ات م ن مختل ف         

غنی اء  أنواعھا وأشكالھا، وھ ي غی ر مح ددة الأم وال، ولا المق ادیر الت ي تج ب عل ى الأ        
للفقراء، ولیس ثمة تشریع یضمن جبایتھا وتوزیعھا وإیقاع العقوبة على الممتنع ع ن  
أدائھ  ا، كم  ا ف  ي الإس  لام، ف  لا تحم  ل طبیع  ة الص  دقات ف  ي الأدی  ان الس  ابقة للإس  لام أي  

  . صفة للإلزام
  :المنھج الاقتصادي الإسلامي

م وكس   بھم أم   ا الإس   لام فھ   و نظ   ام مس   تقل إذ یق   در للع   املین نتیج   ة عملھ        
المشروع في الحیاة، ویحق ق مص لحة الف رد والجماع ة، ب ل ویح ثھم عل ى الس عي كم ا          

فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْ أَرْضِ وَابْتَغُ وا   {في قولھ جل وعلا في سورة الجمعة
، وكذلك والشاھد في ھذه الآیة ھو الانتشار في الأرض ابتغاء فضل االله} مِنْ فَضْلِ اللَّھِ

فَامْشُ  وا فِ  ي مَنَاكِبِھَ  ا وَكُلُ  وا مِ  نْ رِزْقِ  ھِ وَإِلَیْ  ھِ    {كم  ا ف  ي قول  ھ تع  الى ف  ي س  ورة المل  ك    
م ع مراع اة   . فالإس لام یح ث المس لم عل ى الك دح ف ي می ادین الحی اة الفس یحة         } النُّشُورُ

الطھ   ر والنزاھ   ة، وعط   اء إخوان   ھ الس   ائلین والمح   رومین حقھ   م المعل   وم، فتطی   ب   
  .وتنتزع منھم الأحقادنفوسھم 

  :أسس النظام الاقتصادي الإسلامي
  :یقوم النظام الاقتصادي في الإسلامي على الأسس التالیة


 

) ٣٠(﴾  رْضِ خَلِیفَ   ةًوَإِذْ قَ   الَ رَبُّ   كَ لِلْمَلائِكَ   ةِ إِنِّ   ي جَاعِ   لٌ فِ   ي الأَ ﴿ :ق   ال تع   الى
   . البقرة

وَرَفَ  عَ بَعْضَ  كُمْ فَ  وْقَ بَعْ  ضٍ   وَھُ  وَ الَّ  ذِي جَعَلَكُ  مْ خَلائِ  فَ الأَرْضِ  ﴿: وق  ال تع  الى
  . ﴾ الأنعام )١٦٥(وَإِنَّھُ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ  دَرَجَاتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ العِقَابِ

مس تخلفكم فیھ ا    ن االلهإال دنیا حل وة خض رة و    إن( : الله علی ھ وس لم  وقال ص لى ا 
  . )فناظر كیف تعملون


 

كُلُ وا مِ ن   وَ ھُ وَ الَّ ذِي جَعَ لَ لَكُ مُ الأَرْضَ ذَلُ ولاً فَامْشُ وا فِ ي مَنَاكِبِھَ ا        ﴿ :ق ال تع الى  
  . ﴾ الملك )١٥(وَإِلَیْھِ النُّشُورُ  رِّزْقِھِ

وَلِتَبْتَغُ وا مِ ن    اللَّھُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ لِتَجْ رِيَ الفُلْ كُ فِی ھِ بِ أَمْرِهِ     ﴿: وقال تعالى



 

الأَرْضِ جَمِیعاً مِّنْ ھُ إِنَّ  وَمَا فِي  وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ)١٢(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  فَضْلِھِ
  . الجاثیة ﴾ )١٣(فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

بھ  ذه الخاص  یة نس  تدل عل  ى أن الإس  لام خ  ول للن  اس جمیع  ا حری  ة الع  یش ف  ي   
الوس   ائل الت   ي تمك   نھم م   ن الاس   تفادة مم   ا خل   ق اللّ   ھ لھ   م ف   ي  -الأرض، واس   تخدام

ب   ل وطل   ب الإس   لام م   ن الإنس   ان أن یس   تخدمھا . الس   ماوات والأرض بش   تى الط   رف
  . لیستفید ویفید

 
أن تس  خیر الأرض والك  ون للإنس  ان واس  تخلاف االله ل  ھ ف  ي الأرض یقتض  یان    

  .یرات وثمراتلما في الأرض من خ هستثمارابما خلق االله في الكون و انتفاع الإنسان
ار ی ات كثی رة تف تح أم ام الإنس ان مج ال الانتف اع والاس تثم        وفي القرآن الك ریم آ 

 وَآتُ وا حَقَّ ھُ یَ وْمَ حَصَ ادِهِ     كُلُ وا مِ ن ثَمَ رِهِ إِذَا أَثْمَ رَ     ﴿ :كقولھ تعالى، من خیرات الأرض 
  . ﴾ الأنعام)١٤١(تُسْرِفُوا إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ المُسْرِفِینَ  وَلاَ

والكس ب وتفس یر الزھ د بمعن ى ت رك       ولذلك اعتبر الإعراض المطلق عن العمل
الس  عي مطلق  ا فك  رة دخیل  ة عل  ى الإس  لام تس  ربت إل  ى المجتم  ع الإس  لامي ف  ي بع  ض      
العص  ور م  ن ال  دیانات الأخ  رى ع  ن طری  ق م  ن اس  لم م  ن أھلھ  ا وحم  ل مع  ھ بقای  ا م  ن   

  .دیانتھ القدیمة عن قصد أو عن غیر قصد 

 
ل رزق والانتف  اع بم ا خل ق ف  ي الأرض والك ون وس  یلة لا     إن الس عي ف ي طل  ب ا   

ومراع  اة  ھاالله بعم  ل الخی  ر وبش  كره عل  ى نعم     فالغای  ة وراء ذل  ك ھ  ي رض  اء ، غای  ة 
 وَلاَ وَابْتَ غِ فِیمَ ا آتَ اكَ اللَّ ھُ ال دَّارَ الآخِ رَةَ       ﴿: عباده والسعي في نفعھم ومع ونتھم حقوق 

  . القصص) ٧٧(﴾  ن كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَوَأَحْسِ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا

 
عن ھ مس ئولیة دنیوی ة    نسان نتیجة عمل ھ ونش اطاتھ وھ و المس ئول     إیتحمل كل 

من الناس ومس ئولیة أخروی ة أم ام االله ولك ن وراء المس ئولیة الدنیوی ة        هبالنسبة لغیر
ق فیستش  عر ف  ي ض  میره رقاب  ة االله ویخش  ى   الدقیق  ة مس  ئولیة عظم  ى أم  ام االله الخ  ال  

  .عقوبتھ وحسابھ 
  :نظرة الإسلام للمال والملكیة 

أق  رت الش  ریعة الإس  لامیة  الملكی  ة بمفھومھ  ا الخ  اص ف  ي الإس  لام ومقوماتھ  ا  
ام اً  أَوَ لَ مْ یَ رَوْا أَنَّ ا خَلَقْنَ ا لَھُ م مِّمَّ ا عَمِلَ تْ أَیْ دِینَا أَنْعَ         ﴿: وضوابطھا الشرعیة، قال تعالى

  . ﴾ یس )٧١(فَھُمْ لَھَا مَالِكُونَ 
﴾   وَلِلنِّسَ اءِ نَصِ یبٌ مِّمَّ ا اكْتَسَ بْنَ     لِّلرِّجَ الِ نَصِ یبٌ مِّمَّ ا اكْتَسَ بُوا     ﴿: و ق ال تع الى  

  .النساء) ٣٢(



 

یتھ ا  لأحكام ما یدل على إقرار الملكیة الفردی ة وتثب اوورد في القرآن الكریم من 
ا آیات الكتاب الحكیم لاحظن ا أن المل ك والم ال نس با إل ى      نوإذا استعرض، كأحكام الإرث 

  .لى الإنسانإ تعالى االله
وَآتُ وھُم مِّ ن مَّ الِ اللَّ ھِ      ﴿: نلاح ظ ذل ك ف ي قول ھ تع الى     : نسبة المال الله تعالى )أ(

  .النور) ٣٣( ﴾الَّذِي آتَاكُمْ
بُ  وا مَ  الَ تَقْرَ وَلاَ ﴿: نلاح ظ ذل  ك ف ي قول  ھ تع الى   : نس بة الم  ال إل ى الإنس  ان  )ب(

   . الأنعام) ١٥٢(﴾  الیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ
   .البقرة) ٢٧٩(﴾  وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴿: وقولھ

  . البقرة) ١٨٨(﴾  تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَلاَ ﴿: وقولھ 
عیة وھ  ي تعن  ي طھ  ارة الكس  ب وأوج  ھ   والم  ال مقی  د ف  ي الإس  لام بقی  ود ش  ر    

التحص  یل، ف  الأموال المجموع  ة م  ن أوج  ھ غی  ر ش  رعیة تعتب  ر أم  والا باطل  ة كأثم  ان       
وما إل ى ذل ك؛ لأن اللّ ھ إذا ح رم     " الخمر والمیسر وثمن الكلب والخنزیر " المحرمات 

  .شیئا حرَّم ثمنھ
ن كان ت معتب رة   كل ھذه الأموال لا تعتبر شرعا بالنسبة لمن یدین بالإس لام، وإ  

  .في حق غیره ومن ھنا نستطیع أن نعرف كیف ینظر الإسلام للمال
إنھ ینظر إلیھ على أنھ وسیلة لتب ادل المن افع ب ین العب اد ووس یلة للتع ایش ف ي         

خاصیة ح ب الم ادة   : الأرض، ولما كان الأمر كذلك أقر االله تبارك وتعالى ھذه الخاصیة
طبیع ة فطری ة فط رھم علیھ ا ب ل وح ثَّھم عل ى        ف ي الن اس وھ ي    " للمال" وحب التملك 

الطل  ب والتحص  یل م  ن ھ  ذه الم  ادة عل  ى تف  اوت طبق  اتھم وس  عیھم ف  ي طل  ب ال  رزق         
ونھاھم أن ینظروا لغیرھم نظرة حسد وكره لمن فضلوا علیھم في الرزق، وأم رھم أن  

ضَ  كُمْ عَلَ  ى بَعْ  ضٍ وَلا تَتَمَنَّ  وْا مَ  ا فَضَّ  لَ اللَّ  ھُ بِ  ھِ بَعْ{یس  ألوه س  بحانھ وتع  الى م  ن فض  لھ 
} لِلرِّجَ  الِ نَصِ  یبٌ مِمَّ  ا اكْتَسَ  بُوا وَلِلنِّسَ  اءِ نَصِ  یبٌ مِمَّ  ا اكْتَسَ  بْنَ وَاسْ  أَلُوا اللَّ  ھَ مِ  نْ فَضْ  لِھِ   

فجعل المال فتنة وامتحاناً ومیدان س باق للخی ر والإحس ان ف ي نف س الوق ت،       ) النساء(
اس م  ا ی نفعھم ف  ي دی  نھم ودنی  اھم  وج اءت الآی  ات الكریم  ة ف ي ك  لا ال  وجھین تب ین للن     

وجمعھ من أي طریق كلَّ غرضھم ف ي الحی اة بم ا لا    " المال"وتنھاھم أیضا أن یجعلوا 
یقبل المنافاة بین الآیاتِ التي تشجع على الكسب والتحصیل، والآیات التي تھدد وتن ذر  

  .الذین یكتَنِزون الأموال ولا یؤدون حق االله فیھا
ن إنم ا ھ ي ف ي الحقیق ة تن ذر أولئ ك ال ذین جعل وا الم ال          فآیات الفتن ة والامتح ا   

وم رة  " زین ة "ھدفا لذاتھ، وغایة كل غای ة، فق د س مى اللّ ھ تب ارك وتع الى الم ال م رة         
الْمَ الُ وَالْبَنُ ونَ زِینَ ةُ الْحَیَ اةِ ال دُّنْیَا وَالْبَاقِیَ اتُ الصَّ الِحَاتُ خَیْ رٌ         {فقال ج ل ثن اؤه   " فتنة"

  .)الكھف( }اباً وَخَیْرٌ أَمَلاًكَ ثَوَعِنْدَ رَبِّ
  )..التغابن(} إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّھُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ{: وقال 
والزین ة تلھ ي ع ن     -والزینة تغرى"فالمال  في الآیة الأولى زینة الحیاة الدنیا  

یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ    {تعالى في سورة المنافقین لذا قال " اللّھ والدار الآخرة إلا من وفقھ اللّھ
آمَنُ   وا لا تُلْھِكُ   مْ أَمْ   وَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُ   مْ عَ   نْ ذِكْ   رِ اللَّ   ھِ وَمَ   نْ یَفْعَ   لْ ذَلِ   كَ فَأُولَئِ   كَ ھُ   مُ         

  .}الْخَاسِرُونَ



 

والمال كذلك میدان سباق لأعمال البر والإحسان لأصحاب الھمم العالی ة حینم ا    
إِنَّ اللَّ ھَ اشْ تَرَى مِ نَ الْمُ ؤْمِنِینَ     {أموالھم في سبیل اللّھ وابتغاء مرض اتھ كقول ھ    یبذلون

لَیْ ھِ  أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ فَیَقْتُلُ ونَ وَیُقْتَلُ ونَ وَعْ داً عَ      
لِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ ى بِعَھْ دِهِ مِ نَ اللَّ ھِ فَاسْتَبْشِ رُوا بِبَ یْعِكُمُ الَّ ذِي        حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِی

  . التوبة .}بَایَعْتُمْ بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ
فھو وسیلة للفداء والتضحیة ف ي س بیل اللّ ھ وف ي س بیل الس عادة الأبدی ة الت ي          

  .ه المؤمنینتكفَّل المولى عز وجل بھا لعباد
. وقد امتدح االله سبحانھ وتعالى أصحاب ھذه الطبقة في غیر موضع م ن كتاب ھ   

وجاءت السنة المطھرة فأی دت ذل ك ك ل التأیی د وحث ت المس لم عل ى أن یك ون ل ھ فض ل           
م  ال یق  یم ب  ھ أوده ف  ي الحی  اة ویتق  رب ب  ھ إل  ى اللّ  ھ، ویت  رك لورثت  ھ م  ن بع  ده م  ا یس  د  

ولھ صلى االله علیھ وس لم لس عد ب ن أب ى وق اص رض ي       عجزھم من الفاقة والسؤال؛ كق
  "خیر من أن تذرھم عالة یتكففون الناس -إنك إن تذر ورثتك أغنیاء" اللّھ عنھ 

وشجع المس لم عل ى الاكتس اب م ن الم ال الح لال كقول ھ علی ھ الص لاة والس لام           
  ".لأن یأخذ أحدكم حبلھ فیحتطب خیر لھ من أن یسأل الناس أعطوه أو منعوه"

وعظمت السنة المطھرة شأن المال فجعلت ھ م ن الكلی ات الت ي ج اء الإس لام        بل 
فم ن قات ل دون مال ھ وعرض ھ فقت ل      . بالمحافظة علیھا صیانةً للحق وق المش روعة فی ھ   

  .فھو شھید
ھذه نظرة الإسلام إلى المال، نظرة تق در فیھ ا للع املین نتیج ة كس بھم وك دحھم       

  .ا لمصلحة آخرفي الحیاة فلا تبخس أحدا ولا تظلم أحد
ف   لا إباحی   ة تب   یح للم   اجنین أن یعیش   وا عل   ى أَكت   اف الآخ   رین ش   أن النظری   ة  

إنم ا لك ل ام رئ نتیج ة س عیھ لا یع دوه إل ى        و بھ، يلماركسیة التي تبیح الشیوع وتنادا
  .سواه

ولك  ن الحكم  ة الإلھی  ة اقتض  ت أن یك  ون ف  ي الم  ال نص  یب مف  روض للبائس  ین    
وانھم الذین وسع اللّھ علیھم ف ي ال رزق إم ا بطی ب     والمحرومین یأخذونھ من أموال إخ

خاطر ورضى نفس كالصدقات وأعمال البر، وإما على سبیل الوجوب والإل زام كالزك اة   
وجعلت الشریعة الإسلامیة مصارف تصرف فیھا الأموال لمستحقیھا كما بین اللّھ ذل ك  

ن المس  اكین م   -عادل  ة یُص  رف فیھ  ا لمس  تحقیھا.ف  ي مواض  ع كثی  رة م  ن كتاب  ھ الك  ریم 
فع  دد اللّ  ھ ثمانی  ة أص  ناف م  ن ھ  ذا الن  وع تعط  ى لھ  م الزك  اة م  ن أم  وال  . والمح  رومین

الأغنیاء، یأخذھا ولي أمر المسلمین ویقسمھا بینھم كما أمر االله جل ت قدرت ھ، ووض ح    
ذل ك غای  ة الإیض اح، فل  م یت رك ذل  ك لاختی ار أح  د، ول م یتركھ  ا ك ذلك للأغنی  اء أنفس  ھم       

رمون من أرادوا حسب ما تملیھ علیھم أھواؤھم وآراؤھم فق ال  یعطون من شاءوا ویح
إِنَّمَ  ا الصَّ  دَقَاتُ لِلْفُقَ  رَاءِ وَالْمَسَ  اكِینِ وَالْعَ  امِلِینَ عَلَیْھَ  ا وَالْمُؤَلَّفَ  ةِ قُلُ  وبُھُمْ وَفِ  ي    { تع  الى 

 .}نَ اللَّ ھِ وَاللَّ ھُ عَلِ یمٌ حَكِ یمٌ    الرِّقَابِ وَالْغَ ارِمِینَ وَفِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ وَابْ نِ السَّ بِیلِ فَرِیضَ ةً مِ         
  . التوبة

فھؤلاء ھم أصحاب الزكاة ال ذین س ماھم اللّ ھ ف ي كتاب ھ ف لا تج وز لغی رھم ولا          
مص ارف عادل ة    …ھذه ھي مصارف الزك اة ف ي الإس لام   . تحل لغني ولا لقوي مكتسب



 

، فیش عر  لا ضرر فیھا على أحد من الأغنیاء، ولا بخس فیھا للفق راء والمس اكین ك ذلك   
  .الجمیع بشعور الأخوة والتعاون على البر والتقوى

إن أی  ة أم   ة م   ن الأم   م تطب   ق ھ   ذا الم   نھج الرب   اني الخال   د ف   ي نظ   ام حیاتھ   ا  
واقتصادھا وشتى شئون الحیاة لاشك أنھا ستعیش ف ي س عادة كامل ة ص راحة تام ة، لا      

وحق د الطبق ات    تعرف معھا الفوضى الأخلاقی ة ولا الحرم ان والظل م والج ور والأنانی ة     
بعض  ھا عل  ى بع  ض كم  ا ھ  و مش  اھد الی  وم ف  ي ال  دول الاش  تراكیة ب  ل ولا تش  كو م  ن        
الفائض ولا التض خم المتزای دین الل ذین یش كلان الأزم ات الاقتص ادیة لتك دس الث روات         
بأی  دٍ قلیل  ة لھ  ا الس  یطرة التام  ة عل  ى النظ  ام الاقتص  ادي الع  ام لل  بلاد  كم  ا ف  ي النظ  ام      

  .الاقتصادي الإسلامي
  :قیود الملكیة الفردیة في الإسلام 

  .یجب أن یكون إحرازھا بطریق من الطرق المشروعة : أولا
ألا یكون في أصل تملیكھا أو في التصرف بھ ا أو ف ي الانتف اع بھ ا ض رر      : ثانیا

  .یقع على فرد أو الجماعة 
ن  ومن قیود الملكیة الفردیة مراعاة ما تقتضیھ المص لحة العام ة ، عل ى أ   : ثالثاً

  .أو إزالتھا الأفرادتكون ھذه المصلحة محققة لا مجرد ذریعة للتسلط على ملكیة 
ومن قیود الملكیة الفردیة في النظام الإسلامي ، أن یحسن المال ك القی ام   : رابعاً

  .بأمرھا ، ولحسن القیام بأمرھا ضوابط حددتھا الشریعة الإسلامیة 
  :واجبات الملكیة

  :واجبات متعددة في مالھ الذي یملكھ إن حق الملكیة یحمل صاحبھ 
الإنفاق على زوجتھ وبناتھ وأبنائھ الصغار قب ل أن یق دروا عل ى الكس ب ،     : أولا

  .وكذلك الإنفاق على المحتاجین من أقربائھ 
الزكاة وھ ي فریض ة فرض ھا االله ، وھ ي إلزامی ة یجب ر المكل ف بھ ا عل ى          : ثانیاً

ق أن تعرفن ا عل ى ص ورتھا الإلزامی ة عن د      دفعھا جبران ا إن ل م ی دفعھا طواعی ة ، وس ب     
  .الحدیث على طبیعة الصدقات في الیھودیة والنصرانیة

حقوق سوى الزكاة لم یحددھا الشارع ب ل ت رك أم ر تحدی دھا ل ولي الأم ر       : ثالثاً
  .عند وقوع الأسباب التي توجبھا ، كحالات الحروب والمجاعات والكوارث 

  
  :لملكیة للإسلام في موضوع ا ةواعد توجیھیق

 وَالْفِضَّةَ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ ﴿ :وذلك في قولھ تعالى: النھي عن الاكتناز -١
  .﴾ التوبة) ٣٤(یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ  وَلاَ

 بَى حَقَّھُوَآتِ ذَا القُرْ ﴿ :والتبذیر وعن التقتیر قال تعالى النھي عن الإسراف -٢
﴿ وَالَّ ذِینَ إِذَا   :وقول ھ تع الى   .﴾ الإس راء ) ٢٦(تُبَ ذِّرْ تَبْ ذِیراً    وَلاَ وَابْنَ السَّ بِیلِ  وَالْمِسْكِینَ

   .﴾ الفرقان) ٦٧(وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَاماً  وَلَمْ یَقْتُرُوا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا
ب مص لحة شخص یة، كم ا ھ و     عدم احتكار أقوات الناس للإضرار بھم لحس ا  -٣



 

ل  دى أص  حاب رؤوس الأم  وال حینم  ا یلجئ ون لكس  ب الس  وق، بتعطی  ل المص  الح   الح ال 
الجماعیة فلا یحل لفرد من الأف راد أن یبخ ل عل ى إخوان ھ ب بعض م ا أت اه اللّ ھ فیب یعھم          
بالأسعار المناسبة المعقولة فضلا عن احتكار أق واتھم وأرزاقھ م فق د ج اء ف ي الح دیث       

  .ر ملعون والجالب مرزوقأن المحتك
ھ  ذه ھ  ي النظ  رة الإس  لامیة لمص  لحة الأف  راد والجماع  ات، وھ  ى ف  ي حقیقتھ  ا    

نظرة عادلة لا ظلم فیھ ا ولا حی ف؛ لأنھ ا تق در ح ق الف رد ولا تس قط م ن حس ابھا ح ق           
  .الجماعة المتمثلة في ھؤلاء الأفراد وتلك ھي سنة العدل والإنصاف

  -:ةمحاربة الفوائد الربوی -٤
كان الربا من أفح ش الظل م وأش نعھ حرم ة إلا لأن ھ یتن افى م ع الع دل ال ذي           وما

وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَ رَّمَ الرِّب ا فَمَ نْ جَ اءَهُ مَوْعِظَ ةٌ      {: قال تعالى -أراد االله أن یُسَوِّد العباد
ادَ فَأُولَئِ كَ أَصْ حَابُ النَّ ارِ ھُ مْ فِیھَ ا      مِنْ رَبِّھِ فَانْتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَ ى اللَّ ھِ وَمَ نْ عَ     

  ).البقرة(}خَالِدُونَ
فل  ئن ظ  ن المراب  ي أن  ھ یحق  ق بھ  ذه العملی  ة رغبات  ھ ف  ي الحی  اة ویص  بح م  ن         
أصحاب الأموال الطائلة التي لا تحصى، بما یتحصل علیھ من فوائد ربویة لا تقف عن د  

: كم ا ق ال تع الى   " المح ق "مآل ھ  حد فیجب أن یتیقن كذلك أن م ا جمع ھ إل ى زوال وأن    
  . البقرة .}یَمْحَقُ اللَّھُ الرِّبا وَیُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ{

فشتان م ا ب ین وج ھ الس ماحة وطھ ارة ال نفس وس مو الإنس انیة، وھ و الوج ھ            
خ  ر المقاب  ل لع  داء   المقاب  ل للص  دقة ال  ذي تكف  ل االله ل  ھ النم  اء والزی  ادة، والوج  ھ الآ      

الإنس  انیة كلھ  ا بم  ا لا یع  رف للرحم  ة أو الش  فقة طریق  ا، ذل  ك الوج  ھ الم  رذول الممث  ل   
  .للأنانیة والحقد والشّحّ وخبث النفس والذي توعده اللّھ بالمحق

وك ان م ن أواخ ر م ا ن زل م ن       . وشنع على الیھود إذ أخذوا الربا وقد نھوا عن ھ 
وَذَرُوا مَا بَقِ يَ مِ نَ    یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ ﴿: القرآن قولھ تعالى في سورة البقرة

وَإِن تُبْ تُمْ   وَرَسُ ولِھِ  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَ أْذَنُوا بِحَ رْبٍ مِّ نَ اللَّ ھِ     )٢٧٨(الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ 
  . البقرة ﴾ )٢٧٩(لَمُونَ تُظْ وَلاَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ
  :موقف الإسلام من العمل

أن یكون العمل نفسھ مشروعا لا محرما فلا یعتبر التنجیم والبغ اء أو القی ام    -١
 تھلأن مش روعی ، وع ا ف لا یس تحق أج را     بقتل الإنسان عم لا مش روعا ب ل حرام ا وممن    

  .لعة محرمة كالخمر بالنسبة للمسلموكذلك بیع س، منفیة أصلاً
أض   رار بالن   اس أو بواح   د م   نھم  ةیك   ون ف   ي العم   ل أو الس   لعة المبیع     لاأ -٢

حت ى ول و ك ان ف ي     ، أو بیعھ ا أو ألمت اجره بھ ا    ، كزراعة المخدرات وما یضر وی ؤذي  
  .حتكارھاكشراء احد التجار مادة غذائیة لا الأصل حلالا ،

ب قتصادي النافع للإنسان موقف المحرض والمرغالایقف الإسلام من النشاط  
من البطالة والكسل وس ؤال الن اس وق د وردت     رالغنى والمستعیذ من الفقر والمحذفي 

جی  ھ النش  اط  نص  وص متك  اثرة ف  ي ھ  ذا الش  أن، وعمل  ت الش  ریعة الإس  لامیة إل  ى تو      
  . ولأھداف نافعة للبشر، الاقتصادي وجھة نافعة



 

  :من مظاھر نجاح الاقتصاد الإسلامي المعاصر
نوك الإس لامیة خ لال العش رین عام اً الماض یة ردود      أثار النجاح الذي حققتھ الب

فعل واسعة النطاق على المستوى العالمي مما دفع العدید من البن وك العالمی ة الغربی ة    
إلى تأسیس فروع خاصة تقوم عل ى الأس س الش رعیة الإس لامیة ف ي تعاملاتھ ا، وم ن        

  ئیسیةالذي یعتبر أحد البنوك العالمیة الر) سیتي بنك(أھم ھذه البنوك 
وأعلن تحالف مالي أمریكي یضم مجموعة م ن البن وك والش ركات الاس تثماریة     
الكب  رى ف  ي الولای  ات المتح  دة وأوروب  ا ع  ن إط  لاق مجموع  ة م  ن الص  نادیق المالی  ة      

  .الاستثماریة الإسلامیة برأس مال یبلغ ملیار دولار
یة وتش  یر آخ  ر الإحص  اءات إل  ى أن ع  دد البن  وك والمؤسس  ات المالی  ة الإس  لام  

بلغ مائة وثمانین بنكاً ومؤسسة، ت دیر أكث ر م ن ثمانی ة آلاف ف رع موزع ة عل ى س بع         
وعش  رین دول  ة ف  ي آس  یا، وإفریقی  ا، وأوروب  ا، والولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة، ویق  در   
مجم  وع أص  ول ھ  ذه المؤسس  ات طبق  اً لآخ  ر التق  دیرات بح  والي مائ  ة وس  بعین ملی  ار    

  دولار
  :نبذة حول البیوع في الإسلام

: أح  ل االله البی  ع لتحقی  ق تل  ك مص  الح الن  اس ودرء المفاس  د ، ق  ال االله تع  الى        
  ). ٢٧٥/البقرة) (وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(

وف  ي إباح  ة البی  ع قض  اء لحاج  ة الإنس  ان ووص  ولا إل  ى غرض  ھ، وإلا لج  أ            
والضوابط الش رعیة   ولكن وفق الشروط ..الناس إلى النھب والسرقة والحیل والمقاتلة

  : التالیة
  : شروط صحة البیع

  . التراضي من البائع والمشتري إلا من أكره بحق - ١
  . أن یكون العاقد جائز التصرف بأن یكون كل منھما حراً مكلفاً رشیداً - ٢
أن یك  ون المبی  ع مم  ا یب  اح الانتف  اع ب  ھ مطلق  اً، ف  لا یج  وز بی  ع م  ا لا نف  ع فی  ھ         - ٣

لخمر والخنزی ر، ولا م ا فی ھ منفع ة لا تب اح إلا      كالبعوض ، ولا ما نفعھ محرم ك ا 
  . حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والمیتة، إلا السمك والجراد

  . أن یكون المبیع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً لھ في بیعھ وقت العقد - ٤
  . أن یكون المبیع معلوماً للمتعاقدین برؤیة أو صفة - ٥
  . أن یكون الثمن معلوماً - ٦
قدوراً على تسلیمھ، فلا یصح بیع السمك في البح ر، أو الطی ر   أن یكون المبیع م - ٧

في الھواء ونحوھما؛ لوج ود الغ رر، وھ ذه الش روط ل دفع الظل م والغ رر والرب ا         
  . عن الطرفین

  :مفاتیح الرزق وأسبابھ
ورد ف   ي الش   ریعة الإس   لامیة ع   دد م   ن النص   وص الدال   ة عل   ى أب   واب كثی   رة 

  : لبركة في الأموال والأرزاق  ومن ذلكومجالات عظیمة للرزق والغنى وتحقق ا



 

 
فَقُلْ تُ اسْ تَغْفِرُوا رَبَّكُ مْ إِنَّ ھُ     : (قال االله تع الى ع ن ن وح ص لى االله علی ھ وس لم       -١

مْوَالٍ وَبَنِ ینَ وَیَجْعَ لْ   وَیُمْ دِدْكُمْ بِ أَ  ) ١١(یُرْسِ لْ السَّ مَاءَ عَلَ یْكُمْ مِ دْرَاراً     ) ١٠(كَانَ غَفَّ اراً  
  ). ١٢-١٠/نوح) (لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أَنْھَاراً

وَیَ ا قَ وْمِ اسْ تَغْفِرُوا رَبَّكُ مْ ثُ مَّ      : (قال االله تعالى عن ھود صلى االله علیھ وس لم  -٢
) ةً إِلَ ى قُ وَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّ وْا مُجْ رِمِینَ    تُوبُوا إِلَیْھِ یُرْسِ لْ السَّ مَاءَ عَلَ یْكُمْ مِ دْرَاراً وَیَ زِدْكُمْ قُ وَّ      

  ). ٥٢/ھود(

 
وَیَرْزُقْ ھُ مِ نْ حَیْ ثُ لا    ) ٢(وَمَ نْ یَتَّ قِ اللَّ ھَ یَجْعَ لْ لَ ھُ مَخْرَج اً       : (قال االله تع الى  -١
  ). ٣-٢/الطلاق) (یَحْتَسِبُ
آمَنُ وا وَاتَّقَ وْا لَفَتَحْنَ ا عَلَ یْھِمْ بَرَكَ اتٍ مِ نْ        وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُ رَى : (قال االله تعالى -٢

  ). ٩٦/الأعراف) (السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاھُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ

 
ي النَّ اسِ لِیُ ذِیقَھُمْ   ظَھَرَ الْفَسَ ادُ فِ ي الْبَ رِّ وَالْبَحْ رِ بِمَ ا كَسَ بَتْ أَیْ دِ       : (قال االله تعالى

  ). ٤١/الروم) (بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ

 
  . اعتماد القلب على الوكیل وحده سبحانھ، وطلب الرزق بالبدن: ومعناه

ھَ بَالِغُ أَمْ رِهِ قَ دْ جَعَ لَ    وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ فَھُوَ حَسْبُھُ إِنَّ اللَّ: (قال االله تعالى -١
  ). ٣/الطلاق) (اللَّھُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ     : عن عم ر ب ن الخط اب رض ي االله عن ھ ق ال       -٢
ل و أنك م ت وكلتم عل ى االله ح ق توكل ھ ل رزقكم كم ا ی رزق الطی ر تغ دو خماص اً             : ((وس لم 

  . جھأخرجھ الترمذي وابن ما)). وتروح بطاناً

 
اللھ  م ب  ارك  : ((ینبغ  ي التبكی  ر ف  ي طل  ب ال  رزق، لقول  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم    

  . أخرجھ أبو داود والترمذي)). لأُمتي في بكورھا

 
ق  ال رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ  : ع  ن عب  داالله ب  ن مس  عود رض  ي االله عن  ھ ق  ال  

حج والعمرة فإنھما ینفیان الفقر وال ذنوب كم ا ینف ي الكی ر خب ث      تابعوا بین ال: ((وسلم



 

أخرج ھ الترم ذي   )). الحدید والذھب والفض ة، ول یس للحج ة المب رورة ث واب إلا الجن ة      
  . والنسائي

 
) ازِقِینَوَمَ   ا أَنفَقْ   تُمْ مِ   نْ شَ   يْءٍ فَھُ   وَ یُخْلِفُ   ھُ وَھُ   وَ خَیْ   رُ ال   رَّ   : (ق   ال االله تع   الى

  ). ٣٩/سبأ(
ق ال  : ((عن أبي ھریرة رضي االله عنھ یبلغ بھ النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال     

  . أخرجھ مسلم)). یا ابن ادم أَنفق أُنفق علیك: االله تبارك وتعالى

 
. وھي إیصال ما أمكن من الخیر إلى الأقارب ودفع الشر عنھم والإحس ان إل یھم  

: سمعت رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم یق ول     : الله عنھ قالعن أنس بن مالك رضي ا
  . متفق علیھ)). من سره أن یبسط لھ في رزقھ أو ینسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ((

  : المحرمات في باب البیوع في الشرع نوعان
كالمیتة والدم ولح م الخنزی ر والخبائ ث والنجاس ات     : المحرمات من الأعیان -١

  . ونحوھا
كالرب   ا والمیس   ر والقم   ار والاحتك   ار والغ   ش : م   ن التص   رفات المحرم   ات -٢

  . وبیوع الغرر ونحو ذلك مما فیھ ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل
فالأول تعافھ النفس، والث اني تش تھیھ فاحت اج إل ى رادع وزاج ر وعقوب ة تمن ع        

  .من الوقوع فیھ
  :صور من البیوع المحرمة

ركة والنفع المباح، وحرم بع ض البی وع   أباح الإسلام كل شيء یجلب الخیر والب
والأصناف؛ لم ا ف ي بعض ھا م ن الجھال ة والغ رر، أو الإض رار بأھ ل الس وق، أو إیغ ار           
الصدور، أو الغش والك ذب، أو ض رر عل ى الب دن والعق ل ونحوھ ا مم ا یس بب الأحق اد          

  . والتشاحن والتناحر والأضرار
  : فتحرم تلك البیوع ولا تصح، ومنھا

أي ث  وب لمس  تھ فھ  و ل  ك   : ك  أن یق  ول الب  ائع للمش  تري م  ثلاً   : بی  ع الملامس  ة  - ١
  . بعشرة، وھذا البیع فاسد؛ لوجود الجھالة والغرر

أي ث وب نبذت ھ إل ي فھ و عل ي بك ذا،       : كأن یقول المش تري للب ائع  : بیع المنابذة - ٢
  . وھذا البیع فاسد؛ لوجود الجھالة والغرر

لى أي سلعة وقعت فھ ي ل ك   ارم ھذه الحصاة فع: كأن یقول البائع: بیع الحصاة - ٣
  . بكذا، وھذا البیع فاسد، لوجود الجھالة والغرر

وھو أن یزید في السلعة من لا یری د ش راءھا، وھ ذا البی ع ح رام؛      : بیع النجش - ٤
  . لأن فیھ تغریراً بالمشترین الآخرین وخداعاً لھم



 

كثیرة من البیوع المعاصرة التي تش تمل عل ى    اًوقس على ھذه المسمیات أنواع
  . لجھالة والغررا

وھو أن یبیع سلعة لش خص ب ثمن مؤج ل ، ث م یش تریھا من ھ ب ثمن        : بیع العینة - ٥
ح  ال أق  ل م  ن المؤج  ل ، ك  أن یبی  ع علی  ھ س  یارة بعش  رین ألف  اً إل  ى أج  ل ، ث  م       
یشتریھا منھ بخمسة عشر ألف حالة یسلمھا لھ ، وتبق ى العش رون الأل ف ف ي     

  . یتوصل بھا إلى الربا ، لأنھ حیلةحلول الأجل ، فیحرم ذلك ذمتھ إلى
ك أن یش تري رج ل س لعة بعش رة وقب ل إنھ اء البی ع         : بیع الرجل على بیع أخی ھ  - ٦

أن  ا أبیع  ك مثلھ  ا بتس  عة أو أق  ل مم  ا اش  تریت ب  ھ، ومثل  ھ   : یج  يء آخ  ر ویق  ول
الشراء، كأن یقول لمن باع سلعة بعشرة أنا أشتریھا منك بخمسة عشر لیت رك  

راء ح   رام؛ لم   ا فی   ھ م   ن الإض    رار     الأول وی   دفعھا ل   ھ، وھ   ذا البی   ع والش        
  . بالمسلمین، وإیغار صدور بعضھم على بعض

البیع بعد نداء الجمعة الث اني مم ن تلزم ھ الجمع ة مح رم لا یص ح، وك ذا س ائر          - ٧
  . العقود

ك  ل م  ا ك  ان حرام  اً، ك  الخمر والخنزی  ر والتماثی  ل أو وس  یلة إل  ى مح  رم ك  آلات    - ٨
  . اللھو فبیعھ وشراؤه حرام

المقدم ة م ن المح لات التجاری ة لم ن یش تري م ن بض ائعھما          الھ دایا والج وائز   - ٩
المعروضة محرمة، وھي من القمار، إذ فیھا إغراء للناس عل ى الش راء م نھم    
دون غیرھم، وشراء ما لا یحتاج أو یحرم طمعاً في الجائزة، وإض رار بالتج ار   
الآخ  رین، والج  ائزة الت  ي یأخ  ذھا م  نھم محرم  ة؛ لكونھ  ا م  ن المیس  ر المح  رم    

  . عاًشر
یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا إِنَّمَ  ا الْخَمْ  رُ وَالْمَیْسِ  رُ وَالأَنصَ  ابُ وَالأَزْلامُ  : (ق  ال االله تع  الى

  ) ٩٠/المائدة) (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
طة الفی دیو  الفج ور، وأش ر  المجلات والصحف الخلیعة التي تدعو إلى التھتك و - ١٠

، والت  ي تظھ  ر فیھ  ا ص  ور النس  اء س  افرات غن  اء وتمث  یلاً، وك  ل م  ا والكاس  یت
یحمل الكلام الساقط، والغزل الفاحش، ویدعو إلى الرذیلة فذلك كلھ یحرم بیع ھ  
وش  راؤه، وس  ماعھ، والنظ  ر إلی  ھ، والتج  ارة فی  ھ، والم  ال ال  ذي من  ھ بیع  اً أو     

  . حبھشراء أو تأجیراً كلھ سحت حرام لا یحل لصا



 

  النظام السیاسي في الإسلام: الباب الثالث

  :أھمیة قیام الدولة الإسلامیة
من المسائل التي قد تثار ھو ما مدى أھمیة قیام دولة وتنظ یم سیاس ي إس لامي    

  :؟ وللإجابة عن ھذا التساؤل نقول 
لا یتص  ور اس  تقرار الأم  ن ولا إقام  ة الع  دل ولا إقام  ة ال  دین وتحقی  ق مص  الح      

قیام حكومة إسلامیة تقوم على تطبیق شریعة االله تعالى وق د تض من كت اب     الناس دون
االله تع  الى أحكام  ا وعقوب  ات كالح  دود ولا یتص  ور تنفی  ذھا دون وج  ود حكوم  ة ودول  ة   

  . تأخذ بھا وتعمل على تنفیذھا
وما ورد فیھ من أحكام المعاملات بین الن اس م ن الأحك ام المالی ة كالنفق ة عل ى       

  .راث وتوزیع الزكاة وأحكام الجھادلمیالأقارب وأحكام ا
والغن  ائم وم  ا ورد م  ن أحك  ام وواجب  ات الح  اكم والمحك  وم وم  ن أحك  ام جنائی  ة    

  .ومالیة ودولیة ودستوریة لا یمكن إقامتھا دون وجود دولة تقوم بتنفیذ تلك الأحكام 
ومما یدل على أھمیة قیام ذلك الكیان السیاسي الإس لامي م ا ورد ف ي كت اب االله     

نة رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ن نص  وص ت  أمر بإقام  ة الع  دل ب  ین الن  اس    وس  
  .وتندب إلى أھمیة الإمارة واختیار من یقود ویحكم الدولة الإسلامیة 

  -:أھداف وغایة الحكومة في الدولة الإسلامیة 
تعتب  ر الغای  ة م  ن إقام  ة الحكوم  ة ف  ي الدول  ة الإس  لامیة ف  ي أم  رین أساس  یین       

  -:ئر الأھداف وھي تتفرع منھا سا
  :إقامة الدین وتدبیر مصالح المحكومین

فإقامة الدین ھو الھدف الأساس الذي یج ب أن تلت زم ب ھ الدول ة الإس لامیة ب ل        
   .ھو مبرر وجودھا

وس  ر تمیزھ  ا ع  ن غیرھ  ا م  ن ال  دول وم  ن ھ  ذا الأس  اس یك  ون تحقی  ق مص  الح  
  .المصالح ودرء المفاسد الناس فالشریعة الإسلامیة بجملتھا وتفصیلھا جاءت لتحقیق

وم  ن ص  ور ھ  ذه المص  الح إقام  ة الع  دل ب  ین الن  اس وحمای  ة الض  عفاء وكفای  ة     
  .العاجزین والمحتاجین وغیرھا من المصالح 

فھدف وغایة إقامة الدولة الإسلامیة ھو إقامة شریعة الإسلام وحمای ة التوحی د   
  .درء المفاسد عن المجتمع و وتحقیق مصالح الناس

  -:اسیة لجزیرة العرب قبل الإسلام الحالة السی 
مجتمع الجزیرة  نظاما سیاس یا   نظرا لغلبة مجتمع البادیة في الجزیرة لم یعرف

وأما مكة فقد عرفت نوعا من التنظیم الخاص بتعظیم البی ت وخدم ة الحج اج كالس دانة     
والحجاب  ة والت  ي كان  ت لبن  ي عب  د ال  دار ب  ن قص  ي ب  ن ك  لاب والس  قایة للعب  اس ب  ن           

لب والرف  ادة لقص  ي ب  ن ك  لاب وم  ع ذل  ك ل  م تع  رف حت  ى مك  ة نظام  ا سیاس  یا    عب  دالمط
متعارف  ا علی  ھ م  ع وج  ود بع  ض الأح  لاف والمعاھ  دات ذات الص  بغة السیاس  یة كحل  ف     



 

  .الفضول
  :نشأة الدولة الإسلامیة

 إل ى الحبش ة طلب اً    بدأت بوادر نشأة الدولة الإس لامیة بمك ة من ذ الأم ر ب الھجرة     
ظھرت تلك البوادر في بیعة العقبة الثانی ة والت ي ترك زت بنودھ ا     لظلم ولللنصرة ودفعاً 

عل  ى النص  رة ف  ي الح  رب والس  لم ض  د أع  داء الدول  ة الإس  لامیة وتجل  ى ذل  ك التنظ  یم      
  . السیاسي بعد ھجرة النبي صلى االله علیھ وسلم

وكانت أولى تلك التنظیمات السیاسیة عقد دستور المدین ة وھ ي المعاھ دة الت ي     
الله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ب  ین المس  لمین م  ن المھ  اجرین  والأنص  ار      عق  دھا رس  ول ا 

  .والیھود من سكان المدینة
  

  -:واشتملت تلك المعاھدة المشھورة على بنود دینیة سیاسیة عدة منھا 
ب  ي رس  ول االله ب  ین الم  ؤمنین والمس  لمین م  ن ق  ریش  ھ  ذا كت  اب م  ن محم  د الن - ١

م أم  ة واح  دة م  ن دون وأھ  ل یث  رب وم  ن ت  بعھم فلح  ق بھ  م وجاھ  د معھ  م أنھ    
  .الناس

وأنھ من تبعنا من یھود ف إن ل ھ النص رة والأس وة غی ر مظل ومین ولا متناص ر         - ٢
  .علیھم 

خ  ر أن وأن  ھ لا یح  ل لم  ؤمن أق  ر بم  ا ف  ي ھ  ذه الص  حیفة وآم  ن ب  االله والی  وم الآ  - ٣
ینصر محدثا أو یؤویھ وأن من نصره فإن علیھ لعنة االله وغض بھ ی وم القیام ة    

  .لا صرف ولا یؤخذ منھ عدل و
ص لى االله  ( وأنكم مھما اختلفتم فی ھ م ن ش يء ف إن م رده إل ى االله وإل ى محم د          - ٤

  ).علیھ وسلم
  .وأن الیھود ینفقون مع المؤمنین ماداموا محاربین  - ٥
وأن على الیھود نفق تھم وعل ى المس لمین نفق تھم وأن بی نھم النص ر عل ى م ن          - ٦

  .حارب ھذه الصحیفة 
اللبن ة الأول ى للتنظ یم السیاس ي للدول ة       وبھذه المعاھدة وبھذا الدستور أسس ت 

  .الإسلامیة في العصر النبوي

  -:أسس التنظیم السیاسي في عھد الخلفاء الراشدین 
أول ما یتبادر للذھن عند الحدیث عن ھذه الفترة ھ و ذل ك التس اؤل ح ول كیفی ة      
تعیین خلیفة لرسول االله صلى االله علیھ وسلم وھل كان ذلك منصوصا علیھ وھ ل س ار   

  اختیار الخلفاء رضوان االله علیھم من بعده على أساس وتنظیم واحد أم متعدد ؟
من الثابت تاریخیا أن رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم ل م یع ین للمس لمین م ن        
یق  وم ب  أمر الدول  ة الإس  لامیة بع  د وفات  ھ وإنم  ا أوض  ح القواع  د العام  ة الت  ي یج  ب أن     

ث م ت رك الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم        یراعیھا الحاكم في سیرتھ في المس لمین وم ن  
أم  ر تعی  ین ح  اكم م  ن بع  ده وحت  ى الطریق  ة الت  ي یخت  ار بھ  ا لیق  رر فی  ھ المس  لمون م  ا    



 

یناسب متطلبات الزمان والمكان والظ روف المتغی رة غی ر مقی دین إلا بالقواع د العام ة       
س لم ف ي   للشریعة الإسلامیة وبالقواعد والمثل العلیا التي ك ان علیھ ا ص لى االله علی ھ و    

سیرتھ وھذه المرونة في ترك تعیین أسلوب اختیارالحاكم یتسن مع طبیع ة التش ریعات   
الإس  لامیة والت  ي ج  اءت بالت  درج والیس  ر والمرون  ة المنض  بطة بالقواع  د الش  رعیة         

  .العامة

  -:الشورى واجتماع السقیفة 
وك  ان اجتم  اع أھ  ل ال  رأي م  ن الص  حابة رض  وان االله عل  یھم م  ن المھ  اجرین        

بك ر لھ ذه المھم ة دلال ھ      ية رسول االله علی ھ وس لم وترش یح أب     ار لاختیار خلیفوالأنص
على اھتمام المسلمین ب أمر الولای ة وقی ادة الأم ة وتعی ین خلیف ة لرس ول االله ص لى االله         
علیھ وسلم وقد تجلى مبدأ الشورى بین الصحابة في ھذا الاجتماع الت اریخي والمتأم ل   

انطل ق م ن مب دأ الش ورى م ع اخ تلاف ص ورھا م ن          في اختیار الخلفاء م ن بع ده یج ده   
موطن إلى آخر فلم یرد في أص ول الإس لام ولا ف ي الم أثور ع ن الص حابة رض وان االله        

لتطبیقھ ا ب ل    نظ ام مح دد   علیھم أجمعین تحدید وسیلة معینة لإجراء ھ ذه الش ورى ولا  
  .جاءت بصور متعددة لا تخرج من أصول التشریع الإسلامي 

فبم ا  (( ن المبادئ الشرعیة في الإسلام في الحك م ،ق ال تع الى    والشورى مبدأ م
رحم  ة م  ن االله لن  ت لھ  م ول  و كن  ت فظ  ا غل  یظ القل  ب لانفض  وا م  ن حول  ك ف  اعف لھ  م      

  . آل عمران ))واستغفر لھم وشاورھم في الأمر 
والذین استجابوا ل ربھم وأق اموا الص لاة وأم رھم ش ورى بی نھم       (( وقال تعالى  

  . الشورى)) ون ومما رزقناھم ینفق
  :ومن السنة مشاورة النبي صلى االله علیھ وسلم في كثیر من الأمور منھا 

  ..اختیار موقع معركة بدر والخروج یوم أحد وحفر الخندق



 

  :أسس نظام الحكم في الإسلام 
  -:تقوم الحكومة الإسلامیة على الأسس والمبادئ التالیة 

س لم مص درا التش ریع الت ي تق وم      كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علیھ و - ١
  .والقیاس علیھا الدولة وما یلحق بھا من مصادر تشریعیة كالإجماع 

میة ف ي جمی ع ش ئونھا    تحكیم شرع االله تعالى أساس تقوم علیھ الدولة الإسلا - ٢
.  

یق  وم اختی  ار الح  اكم عل  ى مب  دأ الش  ورى م  ع المرون  ة ف  ي ص  ور تطبی  ق ھ  ذا   - ٣
  مجموعة من الصفات المبدأ على أن یكون قد توافرت فیھ 

كالعدال  ة وعل  ى أن یتقی  د ف  ي حكم  ھ بقواع  د التش  ریع ال  ذي ج  اء بھ  ا الإس  لام      
  .ویلتزم بھا 

االله علی ھ   ة المس لمین وق د ق ال ص لى    البیعة للحاكم وع دم الش ذوذ ع ن جماع      - ٤
  .)جاھلیة ةمن مات ولیس في عنقھ بیعة فقد مات میت( :وسلم

(( م یھ اجر م ن المس لمین ،ق ال تع الى      ویبین االله تعالى انتفاء النصرة عن من ل
  . الأنفال ))منوا ولم یھاجروا مالكم من ولایتھم من شيء حتى یھاجروا آوالذین 
فاتھ مس  ؤولیة دینی  ة أم  ام االله تع  الى    مس  ؤولیة الح  اكم ع  ن أعمال  ھ وتص  ر     - ٥

  .وللمحكومین مناصحتھ  إذا أخطأ
ى وس  نة الع  دل وھ  و مب  دأ أساس  ي ورد ف  ي نص  وص ع  دة م  ن كت  اب االله تع  ال  - ٦

رس  ولھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم وھ  و أص  ل م  ن الأص  ول الت  ي تق  وم علیھ  ا          
ى أھلھ ا  إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إل(( قال تعالى . الحكومة الإسلامیة

  . النساء....)) أن تحكموا بالعدل إن االله نعما یعظكم بھالناس وإذا حكمتم بین 
  . المائدة ...))لا تعدلوا ولا یجر منكم شنآن قوم على أ(( قال تعالى 
  . الأنعام ))وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى (( قال تعالى 

الحقوق الإنسانیة بما في ذلك حمای ة الأنف س والأع راض والعق ول والأم وال       - ٧
  .والأخلاق والدین 

  .التكافل الاجتماعي وھو من المبادئ التي تقوم علیھا الحكومة الإسلامیة  - ٨
  .حریات حمایة الحقوق وال - ٩
وج  وب ال  دفاع ع  ن كی  ان ھ  ذه الدول  ة، وھ  ي مس  ؤولیة عام  ة عل  ى الراع  ي     - ١٠

  .والرعیة 
أیھ  ا ال  ذین   ی  ا(( وق  ال تع  الى  . الطاع  ة والمناص  حة ل  ولاة الأم  ر بض  وابطھا   - ١١

ءامنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في ش يء  
  . النساء )) والیوم الآخربااللهفردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون 

أمرون ب المعروف وینھ ون   ولتكن منكم أمة ی دعون إل ى الخی ر وی     (( قال تعالى 
  . آل عمران ))عن المنكر

الله : الدین النصیحة قالوا لم ن ی ا رس ول االله ؟ ق ال    ( وقال صلى االله علیھ وسلم 
  .)ولرسولھ ولعامة المسلمین وأئمتھم
ل ى ی ده أوش ك    رأى الناس الظ الم فل م یأخ ذوا ع   إذا ( وقال صلى االله علیھ وسلم 



 

  .)أن یعمھم االله بعقاب
وج المسلح على الحك ام والإفس اد ف ي    رھذه المناصحة زل فیھا أقوام بالخولكن 

الأرض ظلماً وزوراً  منذ ظھور الخوارج في عھد علي رض ي االله عن ھ إل ى یومن ا ھ ذا      
  .ن وضلالة أفعالھمویحسن أن ننبھ إلى أصول معتقد الخوارج في ھذا الشأ

  :حقوق الراعي والرعیة
ھم وحی اتھم ،  تمعیش   يالن اس وجع ل بعض ھم مرتبط اً ب بعض ف       خل ق االله تع الى   

م ن یسوس ھم ویت ولى أم رھم ویق وم       إل ى وجعل س بحانھ م ن حكمت ھ أن البش ر بحاج ة      
یرعاھ ا   الت ي بتنظ یم أم ورھم    إلاعلى شؤونھم ، ولا یصلح ح الھم ولا تس تقیم حی اتھم    

عت رقعة المجتم ع زادت الولای ات الص غیرة    ، وكلما اتسوإمامھم أمرھمبھا ولي ویقوم 
لم یكن للمجتمع قائد یت ولى أم ره وأم ام یس مع ویط اع       فإذاالتي تحت الولایة الكبرى ، 

عل ى ض عف    الإس لام الفرق ة والتن احر ، ھك ذا كان ت المجتمع ات قب ل        إل ى مال المجتم ع  
دی ن   إل ى  وأع راف تنظیماً دقیقاً وحولھ من ع ادات  فنظم الواقع  الإسلامواختلاف فجاء 

بتفص یل دقی ق    الإم ام حقوقاً على الرعیة وللرعیة حقوق اً عل ى    للإمامیدینون بھ وجعل 
  لم تعرف لھ البشریة مثیل 

والراعي ھو الأمام سواء كان صاحب ولای ة كب رى أو ص غرى ، فع ن عم ر ب ن       
راع  ي  فالإم  امل ع  ن رعیت  ھ  الخط  اب أن رس  ول االله ق  ال كلك  م راع  ي وكلك  م مس  ؤو      

ومسؤول عن رعیتھ والمرأة ف ي بی ت زوجھ ا راعی ة ومس ؤولة ع ن رعیتھ ا والخ ادم         
  مال سیده راع ومسؤول عن رعیتھ  في

  :حقوق الراعي
لك  ي ی  نظم أم  ر الرعی  ة ویق  وم ش  أنھا وتس  تقیم حیاتھ  ا لاب  د أن تق  وم بحق  وق       

  الرعي حق قیامھ وھي 
 وَأَطِیعُ وا الرَّسُ ولَ   یُّھَا الَّ ذِینَ آمَنُ وا أَطِیعُ وا اللَّ ھَ    یَا أَ﴿: السمع والطاعة قال تعالى - ١

م  ن  الأح  والفھ  ذه الطاع ة تك  ون ف  ي جمی ع    .النس  اء) ٥٩( ﴾وَأُوْلِ ي الأَمْ  رِ مِ نكُمْ  
یسر وعسر ومن محبة وكره ما لم یأمر الراع ي بمعص یة الله عن د ذل ك لا طاع ة      

  معصیة الخالق فيلمخلوق 
عل ى   الأم ة عدم الفرقة الاختلاف علیھ وكلما زاد اجتماع الاجتماع على الوالي و - ٢

  الوالي قویت شوكتھا وزادت مھابتھا واطمأن الناس وشاع الأمن 
النص  رة والجھ  اد مع  ھ وال  دعاء ل  ھ ق  ال الفض  یل ب  ن عی  اض ل  و أن ل  ي دع  وة        - ٣

   .ھفي صلاح الأمةلان صلاح  للإماممستجابة لجعلتھا 
عن ھ ق ال ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ       ھریرة رضي االله  أبيالنصیحة لھ فعن  - ٤

االله یرض  ى لك  م ث  لاث ویس  خط لك  م ث  لاث ، یرض  ى لك  م أن تعب  دوه ولا  أن وس  لم 
تشركوا بھ شیئاً ، وأن تعتص موا بحب ل االله جمیع اً ، وأن تناص حوا م ن ول ى االله       

  أمركم الحدیث
ق ال رس ول االله ص لى     :االله عن ھ ق ال   يعدم الخروج علیھ عن اب ن عب اس رض     -٥

یكرھ  ھ فلیص  بر ، ف  أن م  ن ف  ارق    يء علی  ھ وس  لم م  ن رأى م  ن أمی  ره ش     االله



 

  .جاھلیة ةماعة شبراً فمات فمیتجال
  :حقوق الرعیة

  :عیة حقوق منھاكما أن للراعي حقوق فللر
وأن احك  م بی  نھم بم  ا أن  زل االله ولا (الحك  م بی  نھم بش  رع االله حی  ث ق  ال االله س  بحانھ  - ١

  .)إلیكنزل االله أما  یفتنوك عن بعض أنوأحذرھم  أھواءھمتتبع 
النصح للرعیة من حق الرعی ة أن ینص ح لھ م الراع ي ف ي ك ل أم وره ویجتھ د ف ي           - ٢

ذلك ویبذل معھم وسع جھده فقد روى الشیخان أن النبي صلى االله علیھ وسلم ق ال  
م  ا م  ن عب  د یس  ترعیھ االله رعی  ة یم  وت وھ  و غ  اش لرعیت  ھ إلا ح  رم االله علی  ھ        (

   .)الجنة
اللھم م ن  (ن أم المؤمنین عائشة قال سمعت رسول االله یقول الرفق والرأفة بھم فع - ٣

ولى من أمتي شیئاً فشق علیھم فأشقق علیھ ، ومن ولى من أمتي شیئاً فرفق بھ م  
  ).فأرفق بھ

ذي  ءاالله ی  أمر بالع  دل والإحس  ان وإیت  ا  إن (إقام  ة الع  دل ف  یھم حی  ث ق  ال س  بحانھ     - ٤
  ).القربى

  :تحریم الخروج على الأئمة المسلمین
أھل الس نة والجماع ة عل ى تح ریم الخ روج عل ى الحك ام الظلم ة والأئم ة           أجمع

الفسقة بالثورات أو الانقلابات أو غیر ذلك للأحادیث الناھیة عن الخ روج ولم ا یترت ب    
   .وإزراءعلى ذلك من فتن ودماء ونكبات 

والنص  وص ف  ي تح  ریم الخ  روج مت  واترة م  ن الكت  اب والس  نة وإجم  اع علم  اء    
أَطِیعُ وا اللَّ ھَ وَأَطِیعُ وا    ( ل عل ى الس مع والطاع ة ل ولاة الأم ر كقول ھ       الأمة، ك ل ن ص ی د   

  .یدل على حرمة الخروج ) الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 
: ومن ذلك ما روى مسلم عن حذیف ة أن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ق ال       

  ."ضرب ظھرك وأخذ مالك فاسمع وأطع اسمع وأطع للأمیر وإن 
ع ن اب ن عم ر أن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم         –أیض اً   –ا روى مس لم  وم

  " من خلع یداً من طاعة لقي االله یوم القیامة لا حجة لھ : "قال
كم  ا ثب  ت ف  ي الص  حیحین ع  ن اب  ن عم  ر أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم     

االله  على الم رء المس لم الس مع والطاع ة فیم ا أح ب وك ره إلا أن ی ؤمر بمعص یة         :" قال
  ". فلا سمع ولا طاعة 

وأخ  رج الإم  ام مس  لم ف  ي ص  حیحھ أن س  لمة ب  ن یزی  د الجعف  ي س  أل رس  ول االله  
ی  ا نب  ي االله أرأی  ت إن قام  ت علین  ا أم  راء یس  ألونا حقھ  م   : ص  لى االله علی  ھ وس  لم فق  ال 

ویمنعونا حقن ا فم اذا تأمرن ا؟ ف أعرض عن ھ ث م س ألھ، ف أعرض عن ھ ث م س ألھ، فجذب ھ             
اس  معوا وأطیع  وا، فإنم  ا :" االله علی  ھ وس  لم ل رس  ول االله ص  لى ش  عث ب  ن ق  یس فق  االأ

  " حملتم  علیھم ما حملوا وعلیكم ما
وھذا نص صریح في السمع والطاعة للح اكم ال ذي یمن ع حق وق الن اس المالی ة       

في عدم الخ روج علی ھ لأن علی ھ م ا حم ل       –أیضاً  –وغیرھا من أمور الدنیا، وصریح 



 

  .وعلیكم ما حملتم 
من رأى من أمیره شیئا یكرھ ھ فلیص بر   .. / لنبي صلى االله علیھ وسلم ویقول ا 

أخرج  ھ البخ  اري / علی  ھ فإن  ھ م  ن ف  ارق الجماع  ة ش  برا فم  ات إلا م  ات میت  ة جاھلی  ة    
  . ومسلم

 وقد انعقد إجماع السلف على عدم الخروج على السلطان واستقر مذھبھم عل ى 
  .ھذا ودونكم كتب عقائد أھل السنة

ولھ  ذا ك  ان المش  ھور م  ن م  ذھب أھ  ل الس  نة أنھ  م لا ی  رون        :ق  ال اب  ن تیمی  ة  
الخروج على الأئمة وقتالھم بالسیف وإن كان فیھم ظلم، كما دل ت عل ى ذل ك الأحادی ث     

ولعل ھ لا یك اد یع رف طائف  ة     –ث م ق ال    –المستفیض ة ع ن النب ي ص لى االله علی ھ وس  لم      
م م  ن الفس  اد ا ھ  و أعظ  خرج  ت عل  ى ذي س  لطان إلا وك  ان ف  ي خروجھ  ا م  ن الفس  اد م  

  .الذي أزالتھ
وصار ھذا الأصل من أھم أصولھم التي باینوا بھا الفرق الضالة وأھ ل الأھ واء   

  ..المارقة وحرص علماؤھم على تدوینھ في مصنفات العقیدة وكتب السنة 
قی دة أص حاب   ع" ف ي كتاب ھ  ) ھـ ـ   ٤٩٩ت ( یقول الإمام أبو عثم ان الص ابوني   

وغیرھم ا م ن    صحاب الحدیث الجمع ة والعی دین  ویرى أ( :ما نصھ ١٠٦ص" الحدیث 
وی  رون ال   دعاء لھ  م ب   التوفیق   ، مس   لم ب  را ك  ان أو ف   اجرا   الص  لوات خل  ف ك   ل إم  ام   

دول ع  ن الع  دل إل  ى الج  ور   ولا ی  رون الخ  روج عل  یھم وإن رأوا م  نھم الع    ، ص  لاحوال
  .)والحیف

  : )٥٤٠/ ٢" ( شرح العقیدة الطحاویة "ویقول الإمام الطحاوي في 
ولا ، ولا ن دعوا عل یھم  ، ى أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواالخروج عل ولا نرى(

فریضة ما لم ی أمروا   –عز وجل  -ونرى طاعتھم من طاعة االله ، ننزع یدا من طاعتھم
  . ..)ندعو لھم بالصلاح والمعافاة و، بمعصیة

ھم الن  ووي حی  ث ق  ال ف  ي ش  رحھ ولق  د ذك  ر ھ  ذا الإجم  اع جم  ع م  ن العلم  اء م  ن 
  : ) ٢٢٩/ ١٢( مسلم  لصحیح
وأم   ا الخ   روج عل   یھم وقت   الھم فح   رام بإجم   اع المس   لمین وإن ك   انوا فس   قة  (
  . )ظالمین 

 وق د أجم ع   ( : ع ن اب ن بط ال فق ال    )  ٧/ ١٣( ونقلھ ابن حجر ف ي ف تح الب اري    
 الفقھ  اء عل  ى وج  وب طاع  ة الس  لطان المتغل  ب والجھ  اد مع  ھ وأن طاعت  ھ خی  ر م  ن          

ولم یستثنوا م ن ذل ك إلا   .. لدماء وتسكین الدھماء الخروج علیھ لما في ذلك من حقن ا
  ...)قع من السلطان الكفر الصریحإذا و

ومن أصول أھ ل الس نَّة تح ریم الخ روج عل ى ولاة أم ور المس لمین إذا ارتكب وا         
بط  اعتھم ف  ي غی  ر معص  یة م  ا ل  م   -ص  لى االله علی  ھ وس  لم -مخالف  ة دون الكف  ر لأم  ره 

ص لى   -السلطة لا یجوز إلا بشروط بینھا النبي  یحصل منھم كفر بواحٍ، والخروج على
بایعن ا  " : ق ال   -رض ي االله عن ھ    -كما في حدیث عب ادة ب ن الص امت     -االله علیھ وسلم 

عل  ى الس  مع والطاع   ة ف  ي منش  طنا ومكرھن   ا      -ص  لى االله علی  ھ وس   لم    -ل االله رس  و 



 

ا بواح  ا كف  ر إلا أن ت  روا: وعس  رنا ویس  رنا وأث  رة علین  ا وأن لا نن  ازع الأم  ر أھل  ھ ق  ال 
  ."عندكم فیھ من االله برھان

  .أن تروا بمعنى أن تعلموا علما یقینیا بان السلطة ارتكبت كفرا : الشرط الأول
أن یك  ون ال  ذي ارتكب  ھ الس  لطة كف  را فأم  ا الفس  ق ف  لا یج  وز       : الش  رط الث  اني 

  .الخروج علیھم بسببھ مھما عظم 
  .أویل أي معلنا صریحا لا یحتمل الت بواحاً: الشرط الثالث
  .أي مبني على برھان قاطع من دلالةعندكم فیھ من االله برھان : الشرط الرابع

  -:ظھور الخوارج وأصولھم في الحكم
كانت بوادر ظھورھم ذلك الرجل ـ ذو الخویصرة ـ   ال ذي اعت رض عل ى قس مة       

اع دل ی ا محم  د، فق ال ص لى االله علی  ھ     : النب ي ص لى االله علی ھ وس  لم لغن ائم خیب ر وق  ال     
یخرج من ضئضي ھذا الرجل قوم یمرقون م ن ال دین كم ا یم رق الس ھم م ن       :((  وسلم

  ."..تحقرون صلاتكم مع صلاتھم :" م قال صلى االله علیھ وسلو )).الرمیة 
سیاس  یة ظھ  ور فرق  ة إل  ى أدى قب ول عل  ي رض  ي االله عن  ھ التحك  یم م  ع معاوی  ة  

یتوص لوا إل ى نس بتھم     ولا حك م للرج ال حت ى   ) لا حك م إلا الله (عارضت التحكیم إذ قالوا 
علیا رضي االله عنھ إلى الكف ر واس تحلالھم الخ روج علی ھ وق د ح ارب عل ي رض ي االله         

  عنھ الخوارج في النھروان 
وھزمھم ھزیمة نك راء ولك نھم م ع ذل ك اس تعادوا جم ع ش تاتھم وخرج وا عل ى          

  .الدولة الأمویة ثم العباسیة 
ك عن دھم ف رض لا یح ل    وجوب الخروج على الحاكم الج ائر وذل   : ومن أصولھم

تركھ ولا یشترطون عددا ولا غلبة الظن أنھم ق ادرون عل ى تغیی ر المنك ر ب ل ك ل ق ادر        
عن  دھم یلزم  ھ الخ  روج ول  و ك  ان وح  ده وس  واء أظ  ن أن خروج  ھ ی  ؤدي إل  ى النتیج  ة     

  .المرجوة منھ أم لا 
یكف   رون ص   احب الكبی   رة ویعتق   دون بأن   ھ مخل   د ف   ي الن   ار ویس   تحلون دم   اء 

وم ن یق ول بش رعیة خلاف ة     ، ن خالفھم  وقد أباحوا قتل من لا یرى رأیھ م المسلمین مم
فھ  و عن  دھم ، وش  رعیة خلاف  ة عل  ي بع  د قبول  ھ التحك  یم ، عثم  ان بع  د الس  نوات الس  ت 

  .  وأولادهیستحق القتل ھو ونساؤه 
أما من عداھم فكفار یبیح ون قت ل   ، یعتبرون أنفسھم المسلمین حقا دون سواھم

  .لھمرجالھم ونسائھم وأطفا
  .ومنھم كان عدو االله عبدالرحمن بن ملجم الذي قتل علیاً رضي االله عنھ

ع   ن ط   وع عل   ي ب   ن أب   ي طال   ب رض   ي االله عن   ھ ،   " الخ   وارج   " من   ذ خ   رج 
وتسببوا في قتلھ على ی د عب د ال رحمن ب ن ملج م ، وھ م یش كلون عل ى امت داد الت اریخ           

ن الأم ة الإس لامیة إل ى یومن ا     الإسلامي أصل كثیر من الحركات الثوریة المزعزعة لأم
  .   ھذا

تتصف حركتھم بالبغي ولإفساد في الأرض والغلو والتطرف والمی ل إل ى نزع ة    
   . التكفیر وإراقة دماء المسلمین والمستأمنین والمعاھدین ، وزعزعة الأمن



 

وإن طائفت  ان م  ن الم  ؤمنین اقتتل  وا (( وق  د أم  ر االله تع  الى بقت  الھم ،ق  ال تع  الى  
التي تبغي حتى تف يء إل ى أم ر    نھما فإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا فأصلحوا بی

  ))االله



 

  الحدود والعقوبات في الإسلام: الباب الرابع
قب  ل الب  دء  ع  ن أحك  ام الح  دود والعقوب  ات ف  ي الإس  لام وبی  ان محاس  ن ھ  ذا           
التش  ریع نلق  ي لمح  ة عل  ى بع  ض المص  طلحات الش  رعیة ف  ي ھ  ذا الب  اب لنق  ف عل  ى        

  .الفروق بینھامعانیھا و
  : تعریف الحدود -

ھ  و عقوب  ة مق  دَّرة ش  رعت لص  یانة الأنس  اب والأع  راض والعق  ول والأم  وال        
  .وتأمین السبل

  :تعریف التعزیر لغة -
من الألفاظ التي تأتي في اللغة بمعنى الضدین ، فھ ي بمعن ى الت وقیر والاحت رام     

وت أتي بمعن ى إیق اع العقوب ة كم ا        ٩:حالف ت }  وَتُعَزّرُوهُ وَتُوَقّرُوهُ{: كما في قولھ تعالى
  .ھو معنى في ھذا الباب

  تأدیب دون الحد:  التعزیر شرعا
  :تعریف القصاص -

  .ھو أن یُفعل بالفاعل مثل ما فعل 
  :الفرق بین الحدِّ والتعزیر والقصاص -

  :الفرق بین الحد والقصاص وبین التعزیر: أولاً
  : عزیریة من عدة أوجھ أھمھاتختلف عقوبة الحد والقصاص عن العقوبة الت

أن العقوبة الحدیة والقصاص عقوبة مقدَّرة م ن قب ل الش ارع لا مج ال للاجتھ اد       - ١
فیھا، ولیس لأي إنسان مھما كانت صفتھ أن یزی د علیھ ا أو ی نقص منھ ا، وأم ا      
العقوب  ة التعزیری  ة فھ  ي راجع  ة إل  ى اجتھ  اد الح  اكم، فھ  و ال  ذي یخت  ار نوعَھ  ا     

اً ف  ي ذل  ك ظ  روفَ الجریم  ة وحال  ةَ المج  رم الاجتماعی  ة       ویح  دِّد ق  درَھا مراعی    
  .والنفسیة 

العقوبة التعزیریة یجوز إیقاعھا على الصبي وعل ى المجن ون ال ذي لدی ھ بع ض       - ٢
الإدراك لأنھ عقوبة تأدیبیة، وتأدیب ھؤلاء جائز إذا ثبت اقترافھم لم ا یس توجب   

أي م ن ھ ؤلاء، لأن   التعزیر، أما العقوبة الحدیة والقصاص فإنھ ا لا توق ع عل ى    
التكلیف من أھم الشروط التي نصَّ الفقھاء على وجوب توفرھا فیمن یقام علی ھ  

  .الحد 
أن التعزیر إذا كان في حق من حقوق االله تعالى تجب إقامتھ كقاعدة، لكن یج وز   - ٣

فیھ العف و ع ن العقوب ة والش فاعة إن رُئ ي ف ي ذل ك مص لحة أو ك ان الج اني ق د            
التعزی ر یج ب حق اً للأف راد ف إن لص احب الح ق أن یعف و          انزجر بدونھ، وإذا ك ان 

أما جرائم الحدود فلیس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتھ ا  . وإن لم یر في ذلك مصلحة
أو الشفاعة فیھا بعد بلوغھا، إلا إذا كان الحد ق ذفاً، ف إن للمجن ي علی ھ أن یعف و      

  .عن القاذف عند غیر الحنفیة



 

لحكم بثبوتھا عن د قی ام الش بھة، س واء كان ت      الحدود تدرأ بالشبھات، فلا یجوز ا - ٤
حقاً خالصاً الله كحد الزنا والسرقة والشرب، أو مشتركة ب ین الخ الق والمخل وق    

  .كحد القذف، وھذا بخلاف التعزیر فإنھ یحكم بثبوت موجبھ مع قیام الشبھات
  :الفرق بین الحد وبین القصاص: ثانیا

  :یختلف الحد عن القصاص من عدة أوجھ أھمھا
في القصاص یشرع العف و عن ھ والش فاعة فی ھ، س واء ك ان ف ي ال نفس أو فیم ا           - ١

دونھا، وھ ذا بخ لاف الح دود ف لا یقب ل فیھ ا العف و ولا تص حُّ فیھ ا الش فاعة بع د            
  .بلوغھا الحاكم إلا في حد القذف 

أن القصاص حق من الحقوق التي تنتق ل إل ى ورث ة المس تحقّ بع د موت ھ، فلھ م         - ٢
لمستحَقّ لموَرِّثھم ما لم یكن قد عفا عن ذلك قب ل وفات ھ،   أن یطالبوا بالقصاص ا

وھذا بخلاف الحدود فلا مدخل للإرث فیھا إلا إذا كان الحد ق ذفاً وك ان المق ذوف    
  .قد طالب بھ أثناء حیاتھ

أن   ھ یج   وز الاعتی   اض ع   ن القص   اص بالم   ال، بخ   لاف الح   دود فإنھ   ا لا تقب   ل    - ٣
  .المعاوضة 

  .لاف الحدود فلا مدخل للتحكیم فیھا أن التحكیم جائز في القصاص، بخ - ٤
  :الضرورات الخمس التي حفظھا الشرع -

حف   ظ ال   دین وال   نفس والنس   ل والم   ال  : ومجم   وع الض   روریات خمس   ة وھ   ي
  .إنھا مراعاة في كل ملة: قد قالواوالعقل، و

  :ونفصل الحدیث عن ھذه الضرورات في النقاط التالیة 
  :حفظ الدین: أولاً

رةً في الإنسان فلا بد للإنسان من أن یدین ب دین، س واء ك ان    لما كان التدیُّن فط
ذل ك ال  دین حق اً أم ب  اطلاً، ف إن مخالف  ة تلك م الفط  رة ش ذوذ وانح  راف، ولك ن المقص  ود       
بالدین ھن ا ال دین الح ق المن زل م ن رب الع المین الخ الص م ن الب دع والتحری ف وھ و            

آل }  مُإِنَّ ال دّینَ عِن دَ اللَّ ھِ الإِسْلَ ـٰ    {دین الإسلام الحنیف الذي لا یقبل االله من أحد س واه،  
الآخِ   رَةِ مِ   نَ مِ دِینً   ا فَلَ   ن یُقْبَ   لَ مِنْ   ھُ وَھُ   وَ فِ   ى وَمَ   ن یَبْتَ   غِ غَیْ   رَ الإسْلَ   ـٰ{، ١٩:عم   ران

سِرِینَ   .٨٥:عمرانآل . }الْخَـٰ
وحفظ الدین أھمُّ مقاص د الش ریعة الإس لامیة، ولا یمك ن أن یك ون ھ ذا المقص د        

ض  اً للض  یاع والتحری  ف والتب  دیل؛ لأن ف  ي ذل  ك ض  یاعاً للمقاص  د الأخ  رى    العظ  یم معرَّ
  .وخراباً للدنیا بأسرھا

  ومن أعظم ما ینتقض بھ الدین ھو الردة ، فما معناھا وما حدودھا؟

 
  .الردة الإتیان بما یخرج بھ عن الإسلام إما نطقاً وإما اعتقاداً وإما شكاً



 

 
  :طورة الردة في محاذیر كثیرة منھاتكمن خ

وَمَ ن یَرْتَ دِدْ مِ نكُمْ عَ ن دِینِ ھِ فَیَمُ تْ وَھُ وَ كَ افِرٌ         {: ق ال تع الى  : حبوط عم ل المرت د   - ١
لُھُمْ فِ  ي ال  دُّنْیَا وَالآخِ  رَةِ وَأُوْل  ـئِكَ أَصْحَ  ـٰبُ النَّ  ارِ ھُ  مْ فِیھَ  ا      فَأُوْل  ـئِكَ حَبِطَ  تْ أَعْمَ  ـٰ 

  .  ٢١٧:البقرة}  خَـلِٰدُونَ
ولیس من السیئات ما یمح و جمی ع الحس نات إلا    : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

  .الردة
  .وتدل علیھ الآیة السابقة: خلود المرتد في النار - ٢
إِنَّ الَّذِینَ ءامَنُواْ ثُمَّ كَفَ رُواْ ثُ مَّ ءامَنُ واْ    {: قال تعالى: لا یغفر االله للمرتد ولا یھدیھ - ٣

}  دُواْ كُفْ   راً لَّ   مْ یَكُ   نْ اللَّ   ھُ لِیَغْفِ   رَ لَھُ   مْ وَلاَ لِیَھْ   دِیَھُمْ سَ   بِیلاً      ثُ   مَّ كَفَ   رُواْ ثُ   مَّ ازْدَا  
  .  ١٣٧:النساء

یخبر تعالى عمن دخل في الإیمان ثم رج ع عن ھ ث م ع اد فی ھ ث م       : "قال ابن كثیر
رجع واستمر على ضلالھ وازداد حتى مات فإنھ لا توبة ل ھ بع د موت ھ ولا یغف ر االله ل ھ      

  ".لھ مما ھو فیھ فرجاً ولا مخرجاً ولا طریقا إلى الھدىولا یجعل 
أن الردةَ سلاح خطیر إذا اس تعملھ الأع داء ف إن ل ھ أث رَه ف ي زعزع ة المس لمین          - ٤

وتشكیك ضعاف الإیمان بدینھم وإح داث البلبل ة بی نھم، وم ن خب ث الیھ ود أنھ م        
ش  ك اس  تعملوا ھ  ذا الس  لاح لح  رب الإس  لام وزلزل  ة المس  لمین وإیق  اعھم ف  ي ال   

تظ اھروا بالإیم ان   : والارتیاب في دینھم، فقد كان كبار الیھود یقولون لصغارھم
إنَّ رج  وعھم ع  ن ال  دین : ف  ي أول النھ  ار واكف  روا آخ  رَه لك  ي یق  ول المس  لمون  

بعدما دخلوا فیھ دلیل عل ى ع دم ص حتھ وع دم ص لاحیتھ لأنھ م أھ ل كت اب ولھ م          
بِ وَقَالَت طَّائِفَ ةٌ مّ نْ أَھْ لِ الْكِتَ ـٰ    {: سبق إلى دین السماء وفي ذلك یقول االله تعالى

لَّھُ  مْ ءامِنُ  واْ بِالَّ  ذِي أُن  زِلَ عَلَ  ى الَّ  ذِینَ ءامَنُ  واْ وَجْ  ھَ النَّھَ  ارِ وَاكْفُ  رُواْ ءاخِ  رَهُ لَعَ        
  .٧٢:عمران}  یَرْجِعُونَ

 
: ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     : عن اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا ق ال     

  )).من بدَّل دینَھ فاقتلوه((
: ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     : وعن اب ن مس عود رض ي االله عن ھ ق ال     

الثیب الزاني والنفس بالنفس والت ارك لدین ھ   : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث((
  )).المفارق للجماعة

  ".وأجمع أھل العلم على وجوب قتل المرتدین: "قال ابن قدامة

 
لھذا الحد أثره الواضح في المجتمع، وذلك أنھ یكون مؤثراً في التمسك بالدین؛ 



 

لأن المس  لم یش  ھد أن لا إل  ھ إلا االله وأن محم  داً رس  ول االله وھ  ي ش  ھادة إق  رار عل  ى       
التسلیم بكل أحكام الإسلام، وھو یعلم حین یقر بالشھادة أن م ن أحك ام ھ ذا ال دین قتل ھ      

  .ل وأذعن مختاراً وحافظ على دینھ وازداد تمسكھ بھإن ارتد، فقب
فإن ھ ل و ل م یُقتَ ل لك ان ال داخلُ       : "یقول شیخ الإسلام في الحكمة من قتل المرت د 

ف  ي ال  دین یخ  رج من  ھ، فقتلُ  ھ حف  ظٌ لأھ  ل ال  دین ولل  دین، ف  إن ذل  ك یمن  ع م  ن ال  نقص       
  ".ویمنعھم من الخروج عنھ

  :ثانیاً حفظ النفس
س  لامیة ب  النفس عنای  ةً فائق  ة فش  رعت م  ن الأحك  ام م  ا    لق  د عُنی  ت الش  ریعة الإ 

یجل  ب المص  الح لھ  ا وی  دفع المفاس  د عنھ  ا وذل  ك مبالغ  ةً ف  ي حفظھ  ا وص  یانتھا ودرء    
الاعتداء علیھ ا؛ لأن ھ بتع ریض الأنف س للض یاع والھ لاك یُفق د المكلَّ ف ال ذي یتعبَّ د الله           

  .سبحانھ وتعالى، وذلك بدوره یؤدي إلى ضیاع الدین
الت  ي عُنی  ت الش  ریعة بحفظھ  ا ھ  ي الأنف  س المعص  ومة بالإس  لام أو        وال  نفس 

الجزیة أو الأمان، وأما غی ر ذل ك ك نفس المح ارِب ف ي می دان الح رب فلیس ت الش ریعة          
تعنى بحفظھا لكون عدائ ھ للإس لام ومحاربت ھ ل ھ أعظ م ف ي نظ ر الش ریعة م ن إزھ اق           

مان ویجیز الش ارع للح اكم   نفسھ، وقد تكون النفس معصومة بالإسلام أو الجزیة أو الأ
إزھاقَھا بالقصاص أو الرجم ولیس ھ ذا م ن قبی ل ع دم العنای ة بھ ا والمحافظ ة علیھ ا،         

  .بل لكون مصلحة حفظھا عورضت بمصلحة أعظم فأخذ بأعظم المصلحتین

 
القتل جریمة خطیرة لھا أضرارھا على الأفراد والمجتمعات، وقد ذكر االله تعالى 

وَلاَ تَقْتُلُ  واْ ال  نَّفْسَ الَّتِ  ى حَ  رَّمَ اللَّ  ھُ إِلاَّ    {: یمھ  ا ف  ي م  واطن م  ن الق  رآن ق  ال تع  الى    تحر
وھذه الآیة نھيٌ عن : "في موضعین من القرآن، قال القرطبي   ١٥١:الأنعام}  بِالْحَقّ

  .قتل النفس المحرَّمة مؤمنةً كانت أو معاھدة إلا بالحق الذي یوجب قتلھ  
االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم، وم  ن ذل  ك قول  ھ ص  لى االله علی  ھ        وحرمھ  ا رس  ول 

لا یح  ل دم ام  رئ مس  لم یش  ھد أن لا إل  ھ إلا االله وأن  ي رس  ول االله إلا بإح  دى    : ((وس  لم
  )).الثیب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدینھ المفارق للجماعة: ثلاث

  :فمن أضرار جریمة القتل ومظاھر خطورتھا
ع ن أب ي ھری رة رض ي االله عن ھ أن رس ول       : ص علیھ ا أنھا من الكب ائر المنص و   - ١

یا رس ول االله،  : ، قیل))اجتنبوا السبع الموبقات: ((االله صلى االله علیھ وسلم قال
الإش   راك ب   االله والس   حر وقت   ل ال   نفس الت   ي ح   رم االله إلا      : ((وم   ا ھ   ن؟ ق   ال  

  .الحدیث...)) بالحق
رواه )) كف  ر  س  بابُ المس  لم فس  وق، وقتال  ھ   (( : وق  ال ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

  ). ١١٦(، ومسلم )٤٨(البخاري 
وَمَ ن  {: ق ال تع الى  : أنھا متوعَّد علیھا بالعذاب العظیم والغض ب واللعن ة م ن االله    - ٢

یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فِیھَا وَغَضِ بَ اللَّ ھُ عَلَیْ ھِ وَلَعَنَ ھُ وَأَعَ دَّ لَ ھُ       



 

  .٩٣:النساء}  یماًعَذَاباً عَظِ
  ).ھذا جزاؤه إن جازاه: (قال أبو ھریرة وجماعة من السلف

لِ كَ كَتَبْنَ ا عَلَ ىٰ    مِ نْ أَجْ لِ ذٰ  {: ق ال تع الى  : أن قتل نفس واح دة كقت ل الن اس جمیع اً     - ٣
ءی اسَ النَّ  لَ أَنَّھُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأرْضِ فَكَأَنَّمَ ا قَتَ لَ   بَنِى إِسْرٰ

  .٣٢:المائدة}  ...جَمِیعاً
من قتل نفساً بغیر س بب م ن قص اص أو فس اد ف ي الأرض      : أي: "قال ابن كثیر

واستحلَّ قتلھا بلا سبب ولا جنایة فكأنما قتل الناس جمیعاً لأنھ لا فرق عنده ب ین نف س   
  ".ونفس
رض ي   ع ن عب د االله ب ن مس عود    : أنھا أولُ ما یقضي فیھ بین العباد ی وم القیام ة   - ٤

أول م ا یقض ى ب ین الن اس ف ي      : ((قال النبي صلى االله علی ھ وس لم  : االله عنھ قال
  )).الدماء

خروج القاتل عن جماع ة المس لمین فع ن اب ن عم ر، ع ن النَّب يِّ ص لى االله علی ھ           - ٥
  ))مَن حَمَلَ علینا السِّلاحَ فلیس منَّا : (( وسلم قال

ل  دنیا أھ  ون منھ  ا  فع  ن   عظ  م ھ  ذه الكبی  رة وكم  ا ورد ف  ي الح  دیث ب  أن زوال ا     - ٦
ل زوال ال دنیا   : (( أنَّ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق ال : البراء رضي االله عنھ

أھ  ونُ عل  ى االله م  ن قت  ل م  ؤمن بغی  ر ح  ق، ول  و أنَّ أھ  لَ س  ماواتھ وأھ  ل أرض  ھ  
  )). اشتركوا في دم مؤمن لأدخلھم االله النار 

: يَّ صلى االله علی ھ وس لم ق ال   أنَّ النَّب: وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما
  )). لزوال الدنیا أھون على االله من قتل رجل مسلم (( 

قت ل الم ؤمن أعظ م    (( : ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     : وعن بُریدة ق ال 
  )). عند االله من زوال الدنیا 

ا وَمَ  : (( ، فقد أوجب االله فیھ الدیة والكفارة قال االله تعالىوأمَّا قتل المؤمن خطأ
ةٌ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَ ن قَتَ لَ مُؤْمِن اً خَطَئ اً فَتَحْرِی رُ رَقَبَ ةٍ مُّؤْمِنَ ةٍ وَدِیَ         

  )) مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ
وْبَ  ةً مِّ  نَ اللّ  ھِ وَكَ  انَ اللّ  ھُ فَمَ  ن لَّ  مْ یَجِ  دْ فَصِ  یَامُ شَ  ھْرَیْنِ مُتَتَ  ابِعَیْنِ تَ: (( إل ى قول  ھ 

  .النساء )). عَلِیماً حَكِیماً

 
قتل الذمِّي والمعاھ د والمس تأمن ح رام، وق د ورد الوعی د الش دید ف ي ذل ك، فق د          

  ) ٣١٦٦(روى البخاري في صحیحھ 
:  علی ھ وس لم ق ال   بيِّ ص لى االله عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما، عن النَّ

ا توج  د م  ن مس  یرة أربع  ین مَ  ن قت  ل نفس  اً معاھ  داً ل  م ی  رح رائح  ة الجن  ة، وإنَّ ریحھ  ((
  .))عاماً

 



 

أَن  یَا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ واْ لاَ تَ أْكُلُواْ أَمْ وَالَكُمْ بَیْ نَكُمْ بِالْبَاطِ لِ إِلاَّ       : ((قال االله عزَّ وجلَّ
وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ .تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً 

  .النساء. ))لِكَ عَلَى اللّھِ یَسِیراًعُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیھِ نَاراً وَكَانَ ذَ
ف ي ال دنیا عُ ذِّب    مَن قتل نفسَھ بشيء ((: وسلم وقال رسول االله صلى االله علیھ 

  .رواه البخاري)) بھ یوم القیامة
ف  إنَّ دم  اءَكم وأم  والَكم وأعراضَ  كم عل  یكم ح  رام كحرم  ة ی  ومكم ھ  ذا ف  ي     : ق  ال

اللھ مَّ  : ق ال ! نع م : شھركم ھذا في بلدكم ھذا إلى یوم تلق ون ربَّك م، ألاَ ھ ل بلَّغ ت؟ ق الوا     
لغائ  بَ، ف رُبَّ مبلَّ  غ أوع ى م  ن س امع، ف  لا ترجع وا بع  دي كف  اراً     اش ھد، فلیُبلِّ  غ الش اھدُ ا  

  )٦٧(رواه البخاري )) یضرب بعضُكم رقابَ بعض 

 
  .عمد وشبھ عمد وخطأ: القتل ثلاثة أنواع

  .وعقوبتھ القصاص: القتل العمد
مُ الْقِصَ  اصُ فِ  ي الْقَتْلَ  ى یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ كُتِ  بَ عَلَ  یْكُ: (( وق  ال االله ع  زَّ وج  لَّ 

الْحُ  رُّ بِ   الْحُرِّ وَالْعَبْ   دُ بِالْعَبْ   دِ وَالأُنثَ   ى بِ   الأُنثَى فَمَ   نْ عُفِ   يَ لَ   ھُ مِ   نْ أَخِی   ھِ شَ   يْءٌ فَاتِّبَ   اعٌ  
دَ ذَلِ كَ فَلَ ھُ   بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْھِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَ ةٌ فَمَ نِ اعْتَ دَى بَعْ     

  .  ١٧٨:البقرة))  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . عَذَابٌ أَلِیمٌ
  .وعقوبتھ الدیة المغلظة: القتل شبھ العمد

النوع الثاني ال ذي یش بھ العم د، ق ال النب ي ص لى االله علی ھ        : "قال شیخ الإسلام
إن في قت ل الخط أ ش بھ العم د م ا ك ان ف ي الس وط والعص ا مائ ة م ن الإب ل             ألا : ((وسلم

س ماه ش بھ العم د؛ لأن ھ قص د الع دوان علی ھ        )) منھا أربعون خلفة ف ي بطونھ ا أولادھ ا   
  ".بالضرب لكنھ لا یقتل غالباً، فقد تعمَّد العدوان ولم یتعمَّد ما یقتل

  .وعقوبتھ الدیة والكفارة: القتل الخطأ
أَھْلِ ھِ   وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَ ةٍ مُّؤْمِنَ ةٍ وَدِیَ ةٌ مُّسَ لَّمَةٌ إِلَ ىٰ     {: قال تعالى

  .٩٢:النساء}  أَن یَصَّدَّقُواْ إِلاَّ
والثالث الخطأ المح ض وم ا یج ري مج راه، مث ل أن یرم ي       : "قال شیخ الإسلام

ھ  ذا ل  یس فی  ھ ق  وَدٌ، وإنم  ا فی  ھ ص  یداً أو ھ  دفاً فیص  یب إنس  اناً بغی  ر علم  ھ ولا قص  ده، ف
  ".الدیة والكفارة

 
  :إرضاء أولیاء المقتول وإذھاب غیظھم وإخماد الفتن - ١

إن أولی اء المقت ول تغل ي قل وبھم ب الغیظ حت ى       : قال العلماء: "قال شیخ الإسلام
یقتل ون كثی راً م ن     یؤثروا أن یقتلوا القاتلَ وأولیاءه، وربما ل م یرض وا بقت ل القات ل ب ل     

أصحاب القاتل، وقد یستعظمون قتلَ القاتل لكون ھ عظیم اً أش رف م ن المقت ول فیفض ي       
ذلك إل ى أن أولی اء المقت ول یقتل ون م ن ق دروا علی ھ م ن أولی اء القات ل، وربم ا ح الف             



 

ھؤلاء قوماً واستعانوا بھم وھؤلاء قوماً فیفضي إلى الفتن والع داوات العظیم ة، فكت ب    
ا القص  اص وھ  و المس  اواة والمعادل  ة ف  ي القتل  ى، وأخب  ر أن فی  ھ حی  اةً، فإن  ھ   االله علین  

  ".اء الرجلینییحقن دمَ غیر القاتل من أول
  :ردع من یرید القتل وحفظ النفوس - ٢

 ١٧٩:البقرة}  ةٌ یأُولِي الألْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَوٰ{: قال تعالى
 .  

، فج اءت ھ ذه العب ارة    )القت ل أنف ى للقت ل   : (وفي الكتب المتقدمة: :قال ابن كثیر
  "في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز

البق  رة ) ولك  م ف  ي القص  اص حی  اة ی  ا أول  ي الألب  اب لعلك  م تتق  ون ( قول  ھ تع  الى 
)١٧٩ ( .  

عش رین  و یقابلھا في كلام العرب  القتل أنفى للقتل   وقد ذك ر أھ ل البی ان اثن ین    
عن العب ارة المتداول ة عن د الع رب     )في القصاص حیاة (زت فیھا الآیة وجھا بلاغیا تمی

  : یلي ومن تلك الأوجھ ما
  . الآیة أبلغ وأقصر من العبارة) أ
ثم أن أنفى للقتل لا یستلزم الحی اة والآی ة ناص ة عل ى ثبوتھ ا الت ي ھ ي الغ رض         ) ب

  .  المطلوب منھ
  . ي القصاص حیاة متطاولةوتنكر حیاة في الآیة یفید تعظیما فیدل على أن ف) ج
ل أنفى للقتل ب ل ق د یك ون    ومن ذلك أن الآیة مطردة بخلاف المثل فإنھ لیس كل قت) د

ل خ اص وھ و القص اص ففی ھ حی اة      وإنم ا ینفی ھ قت    . ، وھ و القت ل ظلم ا   أدعى ل ھ 
  . أبدا

والآیة خالیة من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل والخالي من تك رار أفض ل م ن    ) ھـ
  .ل وإن لم یكن مخلا بالفصاحةالمشتم

  .صاص مشعر بضد الحیاة بخلاف المثلوفي الآیة طباق معنوي لأن الق) و
واشتملت الآیة على فن ب دیع وھ و أح د الض دین ال ذي ھ و الفن اء والم وت مح لا          ) ز

ومكانا لضده الذي ھو الحیاة واستقرار الموت ف ي الحی اة مبالغ ة عظیم ة وذل ك      
ی   اة والمص   رف لھ   ا وذل   ك مس   تفاد م   ن كلم   ة     یجع   ل القص   اص ك   المنبع للح  

  .ة على القصاصالداخل)في(
وفي الآیة لفظ القصاص مشعر بالمساواة فھو مبني على العدال ة بخ لاف مطل ق    ) ح

  . القتل

 
ول موقف الشریعة الیھودیة م ن جریم ة القت ل ف ي     حویحسن بنا أن نلقي لمحة 

  :التالي
إج  راء العقوب  ات عل  ى مجرم  ي القت  ل والس  رقة والرب  ا  ینطل  ق الیھ  ود ف  ي: أولاً

وغیرھ  ا م  ن منطل  ق عنص  ري إذ یزعم  ون ب  أنھم ش  عب االله المخت  ار وأن للیھ  ودي أن  
یقت  ل ویس  لب وینتھ  ك أع  راض س  ائر الأم  م ال  ذین ل  م یخلق  وا ف  ي الأص  ل  ـ وحس  ب          



 

  .مزاعمھم ــ إلا لخدمة الیھود
  .عدةوقد ذكر االله تعالى بطلان مزاعمھم في آیات  

  :عقوبة القاتل: ثانیاً
ونعني بھ إذا قت ل یھ ودي یھودی اً آخ ر أم ا إذا قت ل یھ ودي أي إنس ان م ن غی ر           

  .الیھود فلا وجود للعقوبة أصلا
ف  ي الش  ریعة الیھودی  ة لا یوج  د عقوب  ة عل  ى القات  ل عم  داً غی  ر القص  اص ف  لا    )١

  .یصح العفو حتى وإن عفا أھل الدم ولا الدیة ولا التغریب
  .عقوبة الأخرویة في كتبھمولا ذكر لل )٢
  .إباحة قتل القاتل من ولي الدم حیث یجده )٣
  .یكون القتل بقطع الرأس بالسیف أو یوضع في بئر عمیقة حتى یموت )٤

والمتأمل ف ي ھ ذا الإیج از ح ول أحك ام الح دود ف ي الش ریعة الیھودی ة المحرف ة           
  .یتجلى لھ عدد من محاسن تشریع الحدود في الإسلام

  :لحفظ العق: ثالثاً
إن العقل ھو الذي استحقَّ ب ھ الإنس ان أن یك ون خلیف ةً ف ي الأرض وأن یُس خَّر       
ل  ھ م  ا ف  ي الس  ماوات والأرض الك  ون، وھ  و أیض  اً من  اط التكلی  ف، فق  د جعل  ھ الفقھ  اء    
ش  رطاً لص  حة العم  ل، ف  لا یص  حُّ العم  ل إلا ب  ھ؛ ل  ذلك ح  رَّم الإس  لام تن  اولَ الخم  ر وك  ل     

تعزیر تأدیباً لمتعاطیھا وراحةً لغیره وحمای ةً للمجتم ع   مخدِّر، وشرع في ذلك الحد أو ال
  .من خطرھا ومحافظةً على أمن الأمة

 
  :تتضح أضرار الخمر في أمور عدیدة منھا

  :أنھا تصدُّ عن ذكر االله وعن الصلاة -١
وَالْبَغْضَ  اء فِ  ى الْخَمْ  رِ  عَ  دَاوَةَنُ أَن یُوقِ  عَ بَیْ  نَكُمُ الْإِنَّمَ  ا یُرِی  دُ الشَّیْطَ  ـٰ{: ق  ال تع  الى

  .  ٩١:المائدة}  ةِ فَھَلْ أَنْتُمْ مُّنتَھُونَوَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّھِ وَعَنِ الصَّلَوٰ
  :أنھا تسبِّب العداوة والبغضاء -٢
  :أن فیھا إثماً عظیماً بسبب السكر -٣

فِعُ لِلنَّ اسِ  رِ وَالْمَیْسِ رِ قُ لْ فِیھِمَ ا إِثْ مٌ كَبِی رٌ وَمَنَ ـٰ      یَسْ ـئَلُونَكَ عَ نِ الْخَمْ    {: قال تعالى
  .  ٢١٩:البقرة}  وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِھِمَا

  :أن لھا ضرراً عظیماً على البدن والعقل -٤
والخم ر ت وھن الب دن وتجعل ھ أق لَّ مقاوم ةً وجلَ داً ف ي كثی ر          : یقول علماء الطب
وھ  ي ت  ؤثر ف  ي جمی  ع أجھ  زة الب  دن، وخاص  ة ف  ي الكب  د، وھ  ي   م  ن الأم  راض مطلق  اً،

ش   دیدة الفت   ك بالمجموع   ة العص   بیة، ل   ذلك لا یس   تغرب أن تك   ون م   ن أھ   م الأس   باب  
الموجبة لكثیر من الأمراض العصبیة ومن أعظم دواعي الجن ون والش قاوة والإج رام،    

  .لا لمستعملھا وحده بل وفي أعقابھ من بعده
  :ادیة على البلدانأن لھا مضاراً اقتص -٥



 

وذلك بما یدفعھ المتعاطي من أموال ،وما تب ذل ال دول ف ي مكافحت ھ وف ي ع لاج       
  .المدمنین 

 
، ث م  "باب م ا ج اء ف ي ض رب ش ارب الخم ر      : "قال الإمام البخاري في صحیحھ

أخرج بسنده عن أنس بن مالك رض ي االله عن ھ أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ض رب        
  .خمر بالجرید والنعال، وجلد أبو بكر أربعینفي ال

كنا نؤتى بالشارب على عھ د رس ول   : وعن السائب بن یزید رضي االله عنھ قال
االله ص لى االله علی  ھ وس  لم وإم  رة أب  ي بك  ر فص  دراً م  ن خلاف  ة عم  ر فنق  وم إلی  ھ بأی  دینا  

وا جل د  ونعالنا وأردیتنا حتى كان آخر إم رة عم ر فجل د أربع ین، حت ى إذا عت وا أو فس ق       
  .ثمانین

 
تع  اطي المخ  درات جریم  ة خطی  رة انتش  رت ف  ي زمانن  ا ھ  ذا، أض  رارھا بالغ  ة        

  :الخطورة فمن ذلك
  :أضرار صحیة وھي كثیرة جداً، فمنھا -١

  .ھبوط عام في الجھاز المركزي -أ
  .تصلب الشرایین -ب
  .الضعف الجسمي -ج
  .مسالكھ والتھاب الشعباضطراب الجھاز التنفسي و -د
  .حرمان الجھاز العظمي من الكمیات المطلوبة للجسم -ھـ

  :أضرار نفسیة وھي كثیرة أیضاً فمنھا -٢
عند اقتراب موع د التع اطي تنت اب الم دمن أع راض تش تد ت دریجیاً وھ ي ت وتُّر           -أ

  .وشعور بقلق شدید وانقباض وھبوط عصبي لا یستقر المدمن معھ
اء تش  لُّ الجس  دَ ع  ن الحرك  ة ح  ین تج  يء النوب  ة إل  ى أن    یك  ون ف  ي حال  ة بك    -ب

  .یتعاطى المخدِّر
  .اعتقاد متعاطیھ أنھ قادر على كل شيء واختراع أفكار وھمیة -ج
المدمن یكون دائماً ذلیلاً في تھیُّج وتذلُّل حتى في شرائھ للمخدِّر، ویتألم إذا ل م   -د

  .یتعاطاه
  :أضرار اجتماعیة ومنھا -٣

عم  ل عل  ى تجس  یم المش  اعر والانفع  الات، وأكث  ر المتع  اطین تت  أثر    المخ  درات ت -أ
تھیُّؤاتھم وتتضخَّم إلى أقصى درجة، فیؤدِّي ذلك إلى عدوان ھ عل ى الآخ رین،    

  .فھي باعث للجریمة
التس  بب ف  ي ح  وادث الس  یارات؛ لأن تناول  ھ یق  رِّب البعی  د ف  ي النظ  ر ویبعِّ  د         -ب

  .سائقالقریب أحیاناً، فیقع الحادث ولا یشعر ال



 

التفكّك الأسري بسبب ما یحصل من المدمن م ن الع دوان عل ى أھل ھ وأولاده،      -ج
بل ربما والده ووالدتھ، وھ ذا التع دي ق د یص ل إل ى درج ة الع دوان بالقت ل أو         

  .على العرض بالھتك، فتفكَّك الأسر بذلك، فیؤدي بدوره إلى تفكّك المجتمع

 
علم  اء بالمملك  ة العربی  ة الس  عودیة بالإجم  اع قت  لَ مھ  رِّب     ق  رَّرت ھیئ  ة كب  ار ال 

المخدرات لما یسبِّبھ تھریب المخدرات من فساد عظیم لا یقتصر عل ى المھ رِّب نفس ھ،    
وأضرار جسیمة وأخطار بلیغة على الأمة بمجموعھا، ویلحق بالمھرِّب الشخصُ ال ذي  

  .وِّجینیستورِد أو یتلقَّى المخدرات من الخارج فیمون بھا المر

 
  .صیانة العقول -١
  .حفظ أرواح الناس وممتلكاتھم وأعراضھم من عبث أھل الخمور -٢

  :حفظ العرض:رابعاً
أولت الشریعة الإسلامیة الأعراض عنایةً خاصة، فأوجبت صیانتَھا والمحافظ ةَ  

ب أي وج ھ م ن الوج وه، وأم رت بال دفاع       علیھا وحرَّمت الاعت داءَ علیھ ا أو النی ل منھ ا     
عن العرض وإن أدى إلى قتل المعت دي، وجعل ت المتس اھل ف ي ع رض محارم ھ دیوث اً        

  .یستحق غضب االله

 
جریمة الزنا من أخبث الجرائم وأرذلھا، وأض رارھا عظیم ة ج داً، وخطرھ ا ف ي      

  :الشرع عظیم، فمن ذلك
  :أنھا من الكبائر -١

رَ وَلاَ یَقْتُلُ ونَ ال نَّفْسَ الَّتِ ى حَ رَّمَ     ھَا ءاخَوَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَـٰ{: الىقال تع
  .  ٦٨:الفرقان}  اللَّھُ إِلاَّ بِالْحَقّ وَلاَ یَزْنُونَ

ودلت الآیة على أنھ لیس بعد الكفر أعظم من قتلٍ بغی ر ح ق ث م    : "قال القرطبي
  ".الزنا

ی ا رس ول االله، أيّ ال ذنب    : قل ت : ن مس عود رض ي االله عن ھ ق ال    وعن عبد االله ب  
أن تقت ل ول دك م ن    : ((ث م أيّ؟ ق ال  : ، قل ت ))أن تجعل الله نداً وھ و خلق ك  : ((أعظم؟ قال

  )).أن تزاني حلیلة جارك: ((ثم أيّ؟ قال: ، قلت))أجل أن یطعم معك
  :التوعد علیھ بالعذاب الشدید -٢

فْسَ الَّتِ ى حَ رَّمَ   ھَا ءاخَرَ وَلاَ یَقْتُلُ ونَ ال نَّ  دْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَـٰوَالَّذِینَ لاَ یَ{: قال تعالى
مَةِ   . لِ  كَ یَلْ قَ أَثَام  اً اللَّ ھُ إِلاَّ بِ  الْحَقّ وَلاَ یَزْنُ ونَ وَمَ  ن یَفْعَ لْ ذٰ    یُضَ ـٰعَفْ لَ  ھُ الْعَ ذَابُ یَ  وْمَ الْقِی  ـٰ

  .  ٦٩-٦٨:الفرقان}  وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَاناً



 

  .الإصابة بالأمراض الخطیرة -٣
  .أنھ یتسبب في جریمة القتل -٤
  .التفكك الأسري -٥
  .ضیاع الأنساب وخراب الدنیا -٦
  .یورث الأمراض النفسیة والقلبیة -٧
  .یورث نفرة العباد من الزناة وسقوطھم من أعینھم -٨

 
 

  .الزاني إما أن یكون محصنا أو غیر محصن
  :وھي الرجم: المحصنعقوبة الزاني  -١
  :وھي الجلد والتغریب: عقوبة الزاني غیر المحصن -٢

  .  ٢:النور}  الزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْھُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ{: قال تعالى
ق  ال رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ : وع  ن عب  ادة ب  ن الص  امت رض  ي االله عن  ھ ق  ال

ذوا عني، قد جعل االله لھن س بیلاً؛ البك ر ب البكر جل د مائ ة ونف ي       خذوا عني خ: ((وسلم
  )).سنة، والثیب بالثیب جلد مائة والرجم

 
  : لتطبیق ھذه العقوبة یجب توفر عدة شروط

م م ع  شھادة أربعة عدول على حصول الفع ل م ع الیق ین الكام ل والتأك د الت ا       -١
انھ ومكانھ ووضعھ ف إن ل م یتفق وا عل ى ذل ك اعتب ر       ، وزماتفاقھم في كل تفاصیل الفعل

: الزنا على المتھم ق ال تع الى   ، وأوقع علیھم حد القذف بدلا من إیقاع حداًإبلاغھم كاذب
داء فأولئ   ك عن   د االله ھ   م  ل   و لا ج   آءو علی   ھ بأربع   ة ش   ھداء ف   إذ ل   م ی   أتوا بالش   ھ   ((

  .النور. ))الكاذبون
ل م ی أتوا بأربع ة ش ھداء فاجل دوھم      والذین یرم ون المحص نات ث م    : ((قال تعالى

ومعل وم أن م ن زن ا ف ي     )) ھادة أبدا أولئ ك ھ م الفاس قون   ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم ش
موض  ع ی  راه فی  ھ أربع  ة أش  خاص رؤی  ة تفص  یلیة فھ  و مج  اھر بفعل  ھ مس  تخف بال  دین  

وإذا ك ان مس تخفا ب ذلك كل ھ ك ان حقیق اً       جتمع ومس تخف بعلاقت ھ م ع زوجت ھ،     وقیم الم
أق یم   –حس ب علمن ا    -العقوبة الشدیدة مع العلم أن تاریخ المسلمین لم یشھد ح داً بھذه 

بش  ھادة ش  ھود أربع  ة وإنم  ا یق  ام ھ  ذا الح  د ف  ي الغالب،برغب  ة الزان  ي تطھی  راً لنفس  ھ    
  . وتوبة عن الجرم الذي قارفھ

عدم توفر شبھة تسقط الحد فإذا توفرت أیة شبھة أو وجد أي مخرج للم تھم  /٢
  ) إدرأوا الحدود بالشبھات ( لقولھ صلى االله علیھ وسلم . دسقط عنھ الح



 

 
  : ھناك عدة أمور ینبغي التنبیھ لھا

أنھ یندب لمن غلبتھ نفسھ فس قط ف ي الزن ا أن یس تر نفس ھ ولا یح دث ب ذلك         -١
ولا یعت  رف عل  ى نفس  ھ ب  ھ ب  ل یت  وب إل  ى االله ویس  تغفره ویكف  ر ع  ن فعل  ھ بالأعم  ال        

م  ن أت  ى م  ن ھ  ذه  ( : ولا یق  نط م  ن رحم  ة االله لقول  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم    الص  الحة
  )القاذورات شیئا فلیستتر بستر االله 

وال   ذین إذا فعل   وا فاحش   ة أو ظلم   وا أنفس   ھم ذك   روا االله      (( : وقول   ھ تع   الى  
فاستغفروا ل ذنبھم وم ن یغف ر ال ذنوب إلا االله ول م یص روا عل ى م ا فعل وا وھ م یعلم ون            

  .آل عمران. ))بھم وجنات تجري من تحتھا الأنھارمغفرة من رأولئك جزاؤھم 
 قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنط وا م ن رحم ة   (( : وقولھ تعالى 

   .الزمر. ))االله إن االله یغفر الذنوب جمیعا
ل غ  ینبغي كذلك لمن أطلع على مسلم یقت رف ش یئاً م ن ذل ك أن یس تره ولا یب     / ٢

إلا أن یكون مش تھراً ب ذلك وع م ش ره فیكش ف ویب ین       ) تره االلهمن ستر مسلما س(عنھ 
  .أمره درءً لشره

كم ا ح رم   جعل الإسلام للبیوت حصانة تامة فلا یجوز دخولھا إلا بإذن أھلھا / ٣
ی  ا أیھ  ا ال  ذین آمن  وا لا ت  دخلوا بیوت  ا غی  ر بی  وتكم حت  ى    ((التجس  س والتص  نت علیھ  ا  

   .النور. ))م لعلكم تذكرونھلھا ذلكم خیرا لكتستأنسوا وتسلموا على أ
أن الش  خص إذا اعت  رف عل  ى نفس  ھ فیج  ب التأك  د الكام  ل م  ن س  لامة عقل  ھ  / ٤

،وإدراكھ وأن یكون ذلك بعیدا عن أي إكراه أو ضغط بل تعطى لھ الفرص ة لعل ھ یرج ع    
عن إقراره ویلقن الرجوع عنھ، فإذا رجع ل م یق م علی ھ الح د ، وھ ذا م ا فعل ھ الرس ول         

سلم مع ماعز  الذي اعت رف بالزن ا ف ي زم ن الرس ول ص لى االله علی ھ        صلى االله علیھ و
إن ي زنی ت   ( وسلم فقد أعرض عنھ الرسول عدة مرات، وھ و یك رر الاعت راف ویق ول     

لعل ك  ) ( لعل ك قبل ت   ( والرسول یع رض عن ھ ویص رف وجھ ھ ، ث م ق ال ل ھ        ) فطھرني 
  .كل ذلك وھو مصر على الاعتراف) شربت 

 
 

  :أضرار اللواط كثیرة وعظیمة جدا، منھا
أنھ  ا معص  یة عظیم  ة وكبی  رة م  ن كب  ائر ال  ذنوب، وق  د ذكرھ  ا غی  ر واح  د ف  ي      - ١

  .الكبائر
ولك  ن نجاس  ة الزن  ا واللواط  ة أغل  ظ م  ن   : "إنھ  ا تفس  د القل  ب، ق  ال اب  ن الق  یم   - ٢

  ". غیرھا من النجاسات من جھة أنھا تفسد القلب وتضعف توحیده جداً
  .وءة وشھامة مرتكبیھاأنھا تقتل مر - ٣



 

  .أن فیھا انتكاساً للفطرة والطباع السلیمة - ٤
  أنھا تسبب عزوف الرجال عن الزواج - ٥
أنھا سبب لكثیر من الح الات النفس یة ك الخوف الش دید والوحش ة والاض طراب        - ٦

  .والحزن والقلق اللازم، وضعف الشخصیة وانعدام الثقة بالنفس
ارتباك  اً ف  ي تفكی  ره ورك  وداً ف  ي  أنھ  ا تس  بب اخ  تلالاً ف  ي ت  وازن عق  ل الم  رء و   - ٧

  .تصوراتھ وبلاھة واضحة في عقلھ وضعفاً شدیداً في إدراكھ
أنھا تؤثر على أعض اء التناس ل وتض عف مراك ز الإن زال الرئیس ة ف ي الجس م،          - ٨

وتقضي على الحیویة المنویة، وقد ینتھي الأمر فیھا بعد زمن إلى عدم الق درة  
  .على إیجاد النسل وإلى الإصابة بالعقم

أنھ  ا تس  بب كثی  راً م  ن الأم  راض، ومنھ  ا الزھ  ري والتیفوئی  د والدوس  نتاریا         - ٩
والقرحة الرخوة وثآلیل التناسل والتھاب الكبد الفیروسي والس یلان والھ ربس   

  .والإیدز

 
ح ده كح د الزن ا، وق د     : وأما الل واط فم ن العلم اء م ن یق ول     : "قال شیخ الإسلام

ذي اتفق علیھ الصحابة أن یقتل الاثن ان الأعل ى والأس فل،    دون ذلك، والصحیح ال: قیل
سواء كانا محصنین أو غیر محصنین، فإن أھل السنن رووا عن ابن عباس رضي االله 

ل  وط  م  ن وج  دتموه یعم  ل عم  ل ق  وم : ((عنھم  ا ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال  
  ".فاقتلوا الفاعل والمفعول بھ

 
  :فمن ذلك :ةي تطبیق عقوبتي الزنا واللواط آثار حمیدف
صیانة أعراض الأسر والعشائر والمحافظة علیھا من كل ما یؤدِّي إل ى الإس اءة    - ١

إلیھا أو النیل منھا، لأن ارتكاب فرد من عشیرة معینة لجریم ة الزن ا ی ؤدي إل ى     
  .إلحاق العار بجمیع أفراد تلك العشیرة

محافظ  ة عل  ى كی  ان الأس  رة وحمای  ة المجتم  ع م  ن     تقوی  ة العلاق  ة الزوجی  ة وال  - ٢
  .التفكك والانھیار

المحافظة على بقاء النوع الإنساني من الانق راض؛ لأن ش یوع الزن ا ی ؤدي إل ى       - ٣
ظھور جیل من اللقطاء الذین لا یُعرف آباؤھم، وھؤلاء أكثر تعرض اً للھ لاك م ن    

  .سواھم، لعدم وجود من یتولى رعایتھم على الوجھ الأكمل
فحة كثیر من الأمراض الت ي یس ببھا الزن ا أو الل واط وحمای ة المجتم ع منھ ا        مكا - ٤

  .ومن أخطارھا
حفظ المجتمع من عذاب االله تعالى وسخطھ المترتب على انتشار الف واحش ب ین    - ٥

  .الناس



 

 
  .المراد بالقذف ھنا الرمي بالزنا في معرض التعییر

  :ذلكوالقذف لھ خطورتھ وأضراره، فمن 
  :أنھ من الكبائر -١

: ع  ن أب   ي ھری  رة رض   ي االله عن   ھ أن رس  ول االله ص   لى االله علی  ھ وس   لم ق   ال    
الشرك ب االله والس حر   : ((یا رسول االله، وما ھن؟ قال: قیل)) اجتنبوا السبع الموبقات((

وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأك ل م ال الیت یم والت ولي ی وم الزح ف       
  )) .صنات المؤمنات الغافلاتوقذف المح

  :التوعد علیھ باللعن والعذاب العظیم -٢
فِلَ  ـتِٰ الْمُؤْمِن  ـتِٰ لُعِنُ  واْ فِ  ى ال  دُّنْیَا  إِنَّ الَّ  ذِینَ یَرْمُ  ونَ الْمُحْصَنَ  ـٰ{: ق  ال تع  الى تِ الْغَـٰ

  .  ٢٣:النور}  الآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌوَ
  :شھادتھ الحكم على القاذف بالفسق ورد -٣

تِ ثُ مَّ لَ  مْ یَ أْتُواْ بِأَرْبَعَ  ةِ شُ ھَدَاء فَاجْلِ  دُوھُمْ    وَالَّ  ذِینَ یَرْمُ ونَ الْمُحْصَنَ  ـٰ {: ق ال تع الى  
  .  ٤:النور}  سِقُونَاً وَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْفَـٰثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَھُمْ شَھَادَةً أَبَد

 
تِ ثُ مَّ لَ  مْ یَ أْتُواْ بِأَرْبَعَ  ةِ شُ ھَدَاء فَاجْلِ  دُوھُمْ    ینَ یَرْمُ ونَ الْمُحْصَنَ  ـٰ وَالَّ  ذِ{: ق ال تع الى  

  .  ٤:النور}  ثَمَانِینَ جَلْدَةً
ھذه الآیة الكریمة فیھا بی ان حك م جل د الق اذف للمحص نة وھ ي       : "قال ابن كثیر

یض اً، ول یس فی ھ    الحرة البالغ ة العفیف ة، ف إذا ك ان المق ذوف رج لاً فك ذلك یجل د قاذف ھ أ         
  ".نزاع بین العلماء

 
وأم  ا ح  د الق  ذف فتأدی  ب لعب  اده ع  ن    : "ق  ال محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن البخ  اري    - ١

عدوان اللسان وسوء الظن بالإخوان وإذلال م ن ش رفھ االله تع الى وكرم ھ، ف إن      
إل ى م ا    المؤمن عند االله عزیز واالله بھ لطیف، فلا یلیق بالأخ من الأخ أن ینسبھ

یش  ینھ، وإن  ع  این زِن  اه ف  الألیق ب  أخوة الإس  لام إس  بال الس  تر علی  ھ والت  ودُّد       
  ".إلیھ

  .محاربة الرذیلة واستئصال كل ما من شأنھ أن یؤدي إلى الانحراف الخلقي - ٢
  .القضاء على كل سبب قد یؤدي إلى إیقاع العداوة والبغضاء بین أفراد المجتمع - ٣
لأسرة بعضھم إلى بعض، ذلك أن ش یوع الق ذف   تقویة الروابط التي تضم أفراد ا - ٤

والترامي ب ھ ی ؤدي إل ى تش كك الإنس ان ف ي حقیق ة منش ئة وعم ا إذا ك ان ثم رة            
  .اتصال مشروع أو غیر مشروع

  :حفظ المال:  خامساً



 

اھتمَّ الإس لام ب الأموال اھتمام اً عظیم اً وحماھ ا حت ى جع ل الم ال ش قیقَ ال روح           
 كل المسلم عل ى : ((عنھ صلى االله علیھ وسلم أنھ قالومساویًا لھا في الحرمة فقد ثبت 

، فحم  ى الم  ال م  ن أن تمت  دَّ إلی  ھ أی  دي الع  ابثین  )) المس  لم ح  رام دم  ھ ومال  ھ وعرض  ھ 
وتطلعات الطامعین، ونھى سبحانھ عن كل ما یجرُّ إلى أكل أموال الن اس بالباط ل، وأي   

عن طری ق الك ذب أو    اعتداء على أموال الناس بأي وجھ من الوجوه حرام، سواء كان
  .ا یستحلھ أصحاب النفوس الضعیفةالتحایل أو المماطلة أو السرقة أو غیرھا مم

 
الس  ارق ملع  ون كم  ا أخب  ر النب  ي  ص  لى االله علی  ھ وس  لم فع  ن أب  ي ھری  رة ع  ن  - ١

 ط ع ی ده  لعن االله السارق یس رق البیض ة فتق  : ((النبي صلى االله علیھ وسلم قال
  .))ویسرق الحبل فتقطع یده

  :السارق مسلوب كمال الإیمان - ٢
لا یزن ي الزان ي ح ین یزن ي     : ((ق ال ص لى االله علی ھ وس لم    : عن ابن عباس قال

  ))  .وھو مؤمن، ولا یسرق حین یسرق وھو مؤمن
  .إھدار أموال الناس وضیاعھا    -٣
  .انتشار بذور العداوة والبغضاء في أفراد المجتمع   -٤

 
لاً مّ نَ اللَّ ھِ   وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا جَزَاء بِمَا كَسَ بَا نَكَ ـٰ  {: قال تعالى

  .  ٣٨:المائدة}  یمٌوَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِ

 
ش  رع االله تع  الى عقوب  ة الس  رقة ص  یانة للأم  وال، لأن الم  ال ش  يء عزی  ز عل  ى    - ١

ھو عص ب الحی اة، والإنس ان مجب ول بطبیعت ھ عل ى ح ب الم ال حب اً          النفوس؛ إذ 
شدیداً، فھو یبذل كل طاقتھ لجمعھ، فكیف تكون حالتھ إذا وج د أن ثم رة جھ وده    

إنھ ا ق د ت ؤدي ف ي     ! الطویلة قد ذھبت واستولى علیھ ا ش خص بغی ر وج ھ ح ق؟     
  .ھ بخلل في قواه العقلیةبعض الحالات إلى وفاة المجني علیھ أو إصابت

نشر الأمن في المجتمع؛ لأن جریمة السرقة تؤدي إلى إفزاع سكان جمیع الح ي   - ٢
ة، فیع یش الن اس   إذ یترقب كل منھم أنھ الھدف القادم للذین ارتكب وا تل ك الحادث    

  .في اضطراب وقلق
  .أن فیھ رادعاً ونكالاً وعبرة لغیره - ٣

 
والمخ اطر، فم ن مظ اھر عِظمھ ا     جریمة الحرابة من الج رائم العظیم ة المفاس د    



 

  : وخطورتھا
  :أن االله تعالى حكم على المحاربین بأنھم یحاربون االله ورسولھ - ١

إِنَّمَ  ا جَ  زَاء الَّ  ذِینَ یُحَ  ارِبُونَ اللَّ  ھَ وَرَسُ  ولَھُ وَیَسْ  عَوْنَ فِ  ى الأرْضِ     {: ق  ال تع  الى 
  .٣٣:دةالمائ}  فَسَاداً
  .یة السابقةأنھا من الإفساد في الأرض كما تقدم في الآ - ٢
: أن االله توعد علیھا بالخزي في الدنیا والعذاب العظیم في الآخرة فقال تع الى  - ٣

  .  ٣٣:المائدة}  كَ لَھُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌلِذٰ{
أنھ  ا تس  بب انقط  اع الن  اس ع  ن الس  فر ف  ي س  بیل معاش  ھم وبالت  الي ض  عف       - ٤

  .الاقتصاد
  .الفوضى والرعب وبذلك ینعدم الأمن أنھا تنشر - ٥

 
إِنَّمَ  ا جَ  زَاء الَّ  ذِینَ یُحَ  ارِبُونَ اللَّ  ھَ وَرَسُ  ولَھُ وَیَسْ  عَوْنَ فِ  ى الأرْضِ     {: ق  ال تع  الى 

مِ نَ الأرْضِ   فٍ أَوْ یُنفَ وْاْ فَسَاداً أَن یُقَتَّلُ واْ أَوْ یُصَ لَّبُواْ أَوْ تُقَطَّ عَ أَیْ دِیھِمْ وَأَرْجُلُھُ م مّ نْ خِلَ ـٰ       
لِكَ لَھُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ    .  ٣٣:المائدة}  عَظِیمٌذٰ

إذا قتل وا وأخ ذوا الم ال قُتل وا وصُ لبوا، وإذا      : (قال ابن عباس رضي االله عنھما
طع ت أی دیھم   قتَلوا ولم یأخذوا المالَ قُتل وا ول م یُص لبوا، وإذا أخ ذوا الم الَ ول م یقتُل وا قُ       

  .١٥) ا مالاً نُفوا من الأرضوأرجلُھم من خلاف، وإذا أخافوا السبیلَ ولم یأخذو

 
  .الحفاظ على أرواح الناس وأموالھم -١
  .تأمین الطرق والسُبُل وبالتالي نشاط الحركة الاقتصادیة -٢
  .الردع لكل من أراد الإفساد في الأرض -٣

 
  :إھمال العقوبات الشرعیة لھ عواقب وخیمة، فمن تلك العواقب

اجت  راء الن  اس عل  ى مح  ارم االله وم  واقعتھم لحم  ى االله، واالله یغ  ار أن تنتھ  ك       - ١
  .محارمھ

الاجتراء على حدود توقع في المح ادّة الله ورس ولھ، وذل ك موج ب للوق وع ف ي        - ٢
. }ینَاللَّ   ھَ وَرَسُ   ولَھُ أُوْلَ   ـئِكَ فِ   ى الأَذَلّ        إِنَّ الَّ   ذِینَ یُحَ   ادُّونَ {: ال   ذل والھ   وان 

  .٢٠:المجادلة
من أخذ بغیر حكم االله فقد والى صاحبَ ذلك الحكم وع ادى االله ورس ولھ، وم ن     - ٣

أخذ بحكم االله فقد والاه، وقد حكم االله تعالى لم ن والاه وك ان م ن حزب ھ ب القوة      
: ال  ذل والان  دحاروالنص  ر والغلب  ة، وحك  م عل  ى م  ن ك  ان م  ن ح  زب الش  یطان ب 

}  لِبُونَوَمَ   ن یَتَ   وَلَّ اللَّ   ھَ وَرَسُ   ولَھُ وَالَّ   ذِینَ ءامَنُ   واْ فَ   إِنَّ حِ   زْبَ اللَّ   ھِ ھُ   مُ الْغَ   ـٰ  {



 

  .٥٦:المائدة
الاجتراء على محارم االله وترك الإنكار على ذلك وعدم إقامة الح دود الش رعیة    - ٤

س رائیل بت ركھم   على م ن وجب ت علی ھ یلح ق اللعن ةَ ب المجتمع كم ا لعن ت بن و إ         
ءیلَ عَلَ ىٰ  لُعِ نَ الَّ ذِینَ كَفَ رُواْ مِ ن بَنِ ى إِسْ رٰ      {: التناھي ع ن الوق وع ف ي المح ارم    

كَ  انُواْ لاَ  ٠لِ  كَ بِمَ  ا عَصَ  وْا وَّكَ  انُواْ یَعْتَ  دُونَ   نِ مَ  رْیَمَ ذٰلِسَ  انِ دَاوُودَ وَعِیسَ  ى ابْ   
  .المائدة .}واْ یَفْعَلُونَیَتَنَـھَٰوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُ

وقوع الأزمات الطاحنة والكوارث المدمِّرة والتناحر بین الطوائ ف والجماع ات    - ٥
ن عل ى حرم ات االله، وفری قٍ    یم الن اس إل ى فری ق العص اة المجت رئ     بسبب انقسا

م   ن الض   عفة الخ   انعین لا ی   أمرون بمع   روف ولا ینھ   ون ع   ن منك   ر فیتم   زَّق 
  .المجتمع شرَّ ممزَّق

نَّة االله ف  ي ذل  ك المجتم  ع بن  زول المص  ائب والع  ذاب الت  ي جعلھ  ا االله  ح  دوث س   - ٦
 مُّصِ یبَةٍ بَكُمْ مّ ن  وَمَ ا أَصَ ـٰ  {: مسببة عن المعاصي والوقوع في حدود االله تع الى 

  .٣٠:الشورى. }فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ
تضییع الضروریات الخمس التي ھي الدین والنفس والعق ل والع رض والم ال،     - ٧

  .ھا وتلفھا خراب المجتمع وضنك الحیاة ودمار العالموبضیاع
  :شبھات حول إقامة الحدود

  :أثار أعداء الإسلام كثیراً من الشبھات حول الحدود الشرعیة، فمن تلك الشبھ
إن إقامة الحدود فیھ ضرب م ن القس وة الت ي تتن افى م ع      : قالوا: الشبھة الأولى

  .دیثة والحضارة الراقیةالإنسانیة الرحیمة التي تسایر المدنیة الح
إن كل عقوبة لا بد أن یكون فیھا مظھر قسوة أیاً كانت، حتى ض رب  : والجواب

الرجل لولده تھ ذیباً وتأدیب اً ل ھ فی ھ ن وع م ن القس وة، لأن العقوب ة إن ل م تش تمل عل ى            
القسوة فأي أثر لھا في الزجر والردع، ثم إن الذي دعا إلى تلك القسوة المزعومة ھ و  

منھ ا قس وة، ول و تركن ا العقوب ة القاس یة ب زعمھم لوقعن ا ف ي أم ر أقس ى م ن              أمر أشدُّ
  .العقوبة

ومثل القسوة التي تشتمل علیھا الحدود كمثل الطبیب ال ذي یستأص ل م ن جس م     
وھ ل  ! أخیھ الإنسان جزءاً من أجزائ ھ أو عض واً م ن أعض ائھ، أل یس ف ي ذل ك قس وة؟        

ولكنھا قسوة ھي الرحمة بعینھا، خاص ة   !یستطیع أن یمارس ھذا العمل إلا قلب قوي؟
إذا قیست بما یترتب على تركھا وبقاء العض و الم ریض ون ار الأل م تت وھج وتستش ري       

  .وتتزاید في جسم المریض
إن إقام   ة الح   دِّ تقتض   ي إزھاق   اً ل   لأرواح وتقطیع   اً      : ق   الوا: الش   بھة الثانی   ة 

وینتش ر فیھ ا المش وَّھون    للأطراف، وبذلك تفقد البش ریة كثی راً م ن الطاق ات والق وى،      
  .والمقطَّعون الذین كانوا یسھمون في الإنتاج والعمل

إن القتل وتقطیع الأط راف ف ي الح دود إنم ا یك ون ف ي ح الات ض یِّقة         : والجواب
محصورة وھو إزھاق لنفوس شریرة لا تعمل ولا تنتج، بل إنھ ا تعطِّ ل العم ل والإنت اج     

ث م إن إزھ اق روح واح دة    . عم الھم وإنت اجھم  وتضیِّع على العاملین المنتج ین ثم رات أ  



 

أو قطع طرف واحد في الحدود یؤدِّي إل ى حف ظ مئ ات الأرواح وآلاف الأط راف س لیمة      
ثم إننا لا نلاحظ المشوَّھین یكثرون في البلاد الت ي تق یم الح دود،    . طاھرة عاملة منتجة

ا؛ ف إن الح دود إذا   بل الأمر بالعكس من ذلك تمام  . بل یكونون فیھا أقل منھم في غیرھا
ل  م تُق  م عل  ى المج  رمین المعت  دین كث  ر المش  وَّھون والمع  اقون م  ن ج  راء اعت  داءات        
المج  رمین ال  ذین یج  دون متنفَّس  ا وس  ندا عن  د م  ن ینظ  ر إل  یھم نظ  رة العط  ف والرحم  ة 
والحن  ان، وب  ذلك تض  یع حق  وق المعت  دى عل  یھم، وتُھ  در ك  رامتھم ول  یس بع  د ذل  ك           

  .للمجرمین حدٌّ ینتھون إلیھ
إن في إقامة الحدود سلباً لحق الحیاة وھو حقٌّ مقدَّس لا : قالوا: الشبھة الثالثة

  !یجوز لأحد أن یسلبھ، فكیف یسوغ لحاكم أن یسلب محكوماً حقَّ الحیاة؟
إن الش  ارع الحك  یم ال  ذي م  نح ح  قَّ الحی  اة وقدَّس  ھ وجع  ل ال  دماء        : والج  واب

أكَّ د ذل ك التق دیس والاحت رام بإقام ة       والأموال والأعراض محرَّمة بین الناس ھو ال ذي 
الح  دود، والمح  دود ال  ذي اس  تحقَّ ال  رجم أو القت  ل ھ  و ال  ذي جن  ى عل  ى نفس  ھ لأن  ھ ل  م   
یحترم حقَّ غیره وعلى نفسھا جنت براقش، ولو أنھ احترم حقَّ الحیاة في غیره لحف ظ  

أَنَّ ھُ  {: الك ریم  بھ السابقة وفي القرآنلھ حق الحیاة في نفسھ، وقد قرَّر االله تعالى في كت
الآی  ة  } ...مَ  ن قَتَ  لَ نَفْس  اً بِغَیْ  رِ نَفْ  سٍ أَوْ فَسَ  ادٍ فِ  ى الأرْضِ فَكَأَنَّمَ  ا قَتَ  لَ النَّ  اسَ جَمِیع  اً         

  .  ٣٢:المائدة
  .فالمعتدي على حق الحیاة في غیره یعدُّ معتدیاً على حقِّ الحیاة في نفسھ

بالإنسانیة الراقی ة وانتك اس بھ ا     إن إقامة الحدود تقھقرٌ: قالوا: الشبھة الرابعة
  .ورجعة إلى عھود الظلام الدامس والقرون الوسطى

إن العاقل لا یزن القول بالبقعة التي جاء منھا ولا بالزمان ال ذي قی ل   : والجواب
فیھ أو نقل منھ، لكن المیزان الذي تقوَّم بھ الأقوال والقوانین ھو میزان الحق والع دل،  

ش  د للحكم  ة أن  ى وج  دھا وعل  ى أي لس  ان وف  ي أي مك  ان أو    والعاق  ل نص  یر الح  ق ونا 
زمان، على أن ھذا التشریع أنزلھ االله من السماء رحمةً شفقة لأھ ل الأرض كم ا ین زل    
غیثھ الذي یحیي بھ الأرض، إن مجيء ذلك التشریع على لسان نبيٍّ أمِّي م ن ص حراء   

نھ تشریع من حك یم  العرب في القرون الوسطى كل ذلك آیة وإعجاز ودلیل صدق على أ
  .خبیر على لسان نبي بُعث رحمة للعالمین

وانظ  ر كی  ف س  اعدت الح  دود الش  رعیة ف  ي الإِس  لام عل  ى ت  وفیر أم  ن حقیق  ي      
للمجتم  ع والعائل  ة، بینم  ا أدت ق  وانین العقوب  ات الغربی  ة إل  ى ازدی  اد وت  ائر الس  رقات      

ب التفكیر ف ي م ا    وحالات الاغتصاب والاعت داء عل ى الأبری اء والآمن ین، وھ ؤلاء أول ى       
. یتعرضون لھ من قسوة ووحشیة من التفكیر بتخفیف العقوبات التي تن زل ب المجرمین  

ف  الأولى مراع  اة مص  الح الن  اس وأم  نھم وحی  اتھم ح  ین یواج  ھ موض  وع الأحك  ام الت  ي  
  . تردع فعلاً مرتكبي الجرائم بحقھم

  :حول حكم الردة: الخامسة ةالشبھ
  .للحریة الشخصیة الزعم بأن تطبیق حد الردة منافٍ

  :والجواب على ھذه الشبھة
إن الخروج ع ن الإس لام یعتب ر خروج اً عل ى النظ ام الع ام ذل ك إن الإس لام دی ن           



 

كامل كما یھتم بعلاقة الإنسان بربھ فھو یھتم بعلاقتھ بغیره من بن ي جنس ھ ب ین الم رء     
ف ي ش مول    وزوجھ وبینھ وبین أقربائھ وجیرانھ وفیما بینھ وب ین أعدائ ھ حرب اً وس لماً    

منقطع النظیر عبادة ومعاملة وجنایة وقضاء إلى سائر ما تنقسم إلیھ قوانین ال دنیا ب ل   
وبناءً على ھذا فیجب النظر إلى الإسلام ككل متكامل ولیس قاصراً فق ط  . أوسع من ذلك

  .على علاقة العبد بربھ كما یظنھ غیر المسلمین
  . ظاموإذا كان ذلك كذلك فالردة تعني الخروج على الن

في جعل العقوبة على الردة إباحة دم المرتد زاجرٌ لمن یرید الدخول في : الرابع
ھذا الدین مشایعة ونفاقاً للدولة أو لأھلھا وباعثٌ لھ عل ى التثب ت ف ي أم ره ف لا یعتنق ھ       
إلا على بصیرة وسلطان بَیِّن ، فال دِّین تك الیف وش عائر ویتعس ر الاس تمرار علیھ ا م ن        

  .أصحاب المآرب المدخولة قبل المنافقین و
للإنسان قبل أن یؤمن بالإسلام الحق في أن ی ؤمن أو یكف ر ف إذا آث ر أي دیان ة      و

من الدیانات فلا اعتراض علیھ ویبقى لھ حق الحیاة والأمن والع یش بس لام ، وإذا آث ر    
نھی ھ وس ائر   الإسلام ودخل فیھ وآمن بھ فعلیھ أن یخلص لھ ویتجاوب معھ ف ي أم ره و  

  .أصولھ وفروعھھدیھ في 
ھل من حریة الرأي أن یمكن صاحبھا م ن الخ روج عل ى ھ ذا     : ثم بعد ذلك نقول

تجس س لحس اب الأع داء    ؟ ھ ل خیان ة ال وطن أو ال   مجتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائھال
؟ ھ  ل إش  اعة الفوض  ى ف  ي جنبات  ھ والاس  تھزاء بش  عائره ومقدس  اتھ م  ن      م  ن الحری  ة 

ومطالب  ة المس  لمین  . بقب  ول ھ  ذا الوض  ع س  فھ   اع المس  لمینالحری  ة ؟ إن محاول  ة إقن   
  !!اء دینھم وتنكیس لوائھِ شيء عجیببتوفیر حق الحیاة لمن یرید نقض بن

ونق  ول بك  ل ق  وة إن س  رقة العقائ  د والنی  ل م  ن الأخ  لاق والمث  ل أض  حت حرف  ة     
لعص  ابات وطوائ  ف م  ن دع  اة التنص  یر الك  ارھین للإس  لام وكتاب  ھ ونبی  ھ وأتباع  ھ وم  ا  

الفتن وأسبابھا في كل ناحیة من أجل ھز كیان المجتمع وقلبھ رأساً عل ى  فتئوا یثیرون 
  . عقب

ویؤكد حقنا في رفع الصوت عالیاً ما نرمق ھ م ن المواق ف المفض وحة ف ي ب لاد       
م  ن المس  لمین ال  ذین ب  دأوا یظھ  رون تمس  كاً   –فرنس  ا وبریطانی  ا وأمریك  ا  –الحری  ات 

مما أثار حفائظھم وبخاصة الفرنس یین   بدینھم وظھورھم بالزي المحتشم رجالاً ونساءً
في قض یة الحج اب عل ى ال رغم م ن أن ق وانینھم فیھ ا نص وص تعط ي الح ق لأھ ل ك ل             
دیانة أن یلتزموا بدیاناتھم ولك نھم بحج ة الأم ن والحف اظ عل ى النظ ام الع ام كان ت لھ م          

س لمة  تلك المواقف المكشوفة ومن حقنا كذلك أن نتذكر ما یجري لكثیر من الأقلیات الم
  . في روسیا وبلغاریا مما ھو معلن فكیف بغیر المعلن

ثم إن عقوبة الإعدام موجودة في كثیر م ن الق وانین المعاص رة س واء لمھرب ي      
المخ   درات أو غی   رھم وھ   م ل   م یقول   وا بھ   ا إلا لج   دواھا ف   ي القض   اء عل   ى الجریم   ة  

عقوب  ة  والتخفی ف منھ  ا وحمای  ة لعم  وم المجتم  ع م  ن س وئھا ول  م یق  ل أح  د أن تش  ریع  
الإعدام في حق ھؤلاء المفسدین مص ادم لح ریتھم إذا ك انوا ق د تج اوزوا ف ي حری اتھم        

  . لطبیعیة الآمنة السویةحتى سطوا على حریات الآخرین أو نغصوا علیھم حیاتھم ا
وھن  اك إع  دام م  ن أج  ل الخیان  ة العظم  ى أو م  ا یش  بھھا ول  م یك  ن ھ  ذا مص  ادماً   



 

التنص یریة وأش باھھا مم ا ی ذكِّر بم ا قلن اه أول        للحریة أو محل نقد لدى ھذه المؤسس ة 
  . تلنیة في إثارة مثل ھذه التساؤلاالحدیث من الشك في حسن ا

  :واقع الجریمة في الأمم المعاصرة
إن الأمم المعاصرة وبخاصة دول الغرب ق د ملك ت أس لحة فتاك ة وأجھ زة نف اذة       

مج  ال الجریم  ة ،  وتقنی  ات متقدم  ة ووس  ائل دقیق  ة واستكش  افات ب  اھرة وبخاص  ة ف  ي  
في الملاحقات وتتبع المجرمین إض افة إل ى التوعی ة الإعلامی ة      اًبحوثاً ودراسات وطرق

الواس   عة للجمھ   ور والاس   تنارة بالثقاف   ة والتق   دم العلم   ي وال   وعي المعرف   ي للأف   راد  
والجماعات وعلى الرغم م ن ك ل ذل ك ف إن الجریم ة تس تفحل وی زداد المجرم ون عت واً          

وم  ن جھ  ة أخ  رى ف  إن تركی  زھم منص  ب عل  ى استص  لاح       . ن جھ  ةوطغیان  اً ، ھ  ذا م    
المجرمین وتھذیب الأشرار وقد أرادوا أن یجعل وا م ن الس جون أم اكن تھ ذیب وعن ابر       
إصلاح واعتبروا المجرمین مرض ى أح ق ب العلاج م نھم بالعق اب وألق وا باللائم ة عل ى         

لك  ن الأم  ر ل  یس  عوام  ل الوراث  ة والبیئ  ة والفس  اد الاجتم  اعي ، وھ  ذا ح  ق لا ینك  ر و    
مقصوراً على ھذا الجانب وحده ، ذلك أن العضو المریض قد تكون المصلحة ف ي بت ره   

  . حتى لا یسري مرضھ إلى الجسم كلھ وھذا أمر مقرر عقلاً ووقعاً
أم  ا الس  جون فق  د  . والفس  اد الاجتم  اعي م  ا ھ  و إلا م  ن مجم  وع فس  اد الأف  راد    

ا ف ي ض راوة أش د وش قاوة أعظ م      غلظت فیھا قلوب كثیر م ن المج رمین وخرج وا منھ     
وم  ن الیس  یر أن یتع  اون اللص  وص والقتل  ة ف  ي رس  م الخط  ط ویجعل  وا م  ن الس  جن          

إخوان لھم في الغي خ ارج   ساحات ممھدة للتدریس وتقاسم المھمات یشاركھم في ذلك
  . القضبان

وأنت ملاحظ مدرك أن فكرة الھدف الإصلاحي للمجرمین والمعالج ات اللین ة ق د    
ن ھ  ذا كث  ر م  ن نص  ف ق  رن وم  ع ھ  ذا ف  الإجرام ف  ي تزای  د مط  رد فم  ا ك  ا  مض  ى علیھ  ا أ

  .الھدف إلا وھماً وسراباً
إن المجتم  ع الإنس  اني المعاص  ر بم  ا ف  یھم الع  الم المتحض  ر ق  د بل  غ ذروة م  ن       
الاستھتار والاستباحة والاسترخاص للدماء والأموال والأع راض جعل ت العقوب ات ف ي     

  .ء صنائع ھؤلاء العتاة المجرمینسوالتشریعات الوضعیة ھزیلة بجانب 
ن ھ  ؤلاء أي رحم  ة أو تھ  ذیب یس  تحقھا ھ  ؤلاء القتل  ة والس  فاكون ، وھ  ل ك  ا    

؟ وھل كانوا رحم اء ب المجتمع كل ھ ب ل تط ور الأم ر كم ا ھ و         رحماء بضحایاھم الأبریاء
مش  اھد إل  ى تط  ور المج  رمین ف  ي وس  ائلھم فص  اروا یش  كلون العص  ابات الت  ي تف  وق      

تھ  ا ووس  ائلھا وتجھیزاتھ  ا ال  دول والحكوم  ات ولا أدري أي عق  اب      أحیان  اً ف  ي إمكانا 
س  وف ینزل  ھ ھ  ؤلاء الرحم  اء بتج  ار المخ  درات ال  ذین لا ن  زال نس  مع ازدی  اد أخب  ارھم   
واس  تفحال إج  رامھم حت  ى أص  بحوا ظ  اھرین غی  ر متس  ترین ب  ل ص  اروا یفاوض  ون           

  !! علناً حكومات والجھات المختصة في الغربال
إن العلم والثقافة والحضارة ف ي ص ورتھا الراھن ة ع اجزة     وبناءً على ما سبق ف

عن دفع الأخطار عن الإنس ان ال ذي یع یش حی اة الخ وف والإرھ اب عل ى الأرض وف ي         
  .لمنزل والمكتب والمصنع والشارعالجو والبحر وفي ا



 

ومجرم الیوم  مزود بالعلم والمعرفة ویتطور م ع تط ور أنظم ة الش رطة وتج دد      
متابعة ویخطط كما یخطط رجال الأمن والكل ف ي ص راع لا یفص لھ    أسالیب الملاحقة وال

  . لعقاب الزاجر العادل أفلا یفقھونإلا ا
م ھ ذه الش ریعة الإس لامیة الجلی ة أن یھ اجم الأنظم ة الوض عیة ف ي         ولنا حق أما

ة بأنھ  ا أنظم  ة تع  ین عل  ى رف  ع مس  توى الجریم  . عقوباتھ  ا الت  ي لا زج  ر فیھ  ا ولا ردع
وأنھا حین تشفق بزع امتھم ع دم قط ع ی د الس ارق      . دین في الأرضوتزید أعداد المفس

 ن الأبری اء المس اكین لیثب ت مجرم و    الواحد تس اعد وتف تح المج ال لمقت ل ع دد ھائ ل م        
السرقة أھدافھم الإجرامیة وأیضاً حین تش فق بزع امتھم عل ى ع دم قت ل القات ل الواح د        

ج ري  الأبریاء وھكذا ت قتلىٰفلا تنفذ فیھ عقوبة القصاص تساعد على سقوط عدد من ال
  . الأمور إلى سائر الجرائم

وح  ین ابتع   دت معظ   م الش  عوب الإس   لامیة تطبی   ق نظ  ام العقوب   ات الإس   لامیة    
الرادع  ة واتبع  ت ال  نظم الوض  عیة الأوربی  ة اتس  عت فیھ  ا الج  رائم وان  دلعت فیھ  ا ن  ار        

على أموالھ ا   رار والأمةالفوضى وكثرت فیھا العقاب والآلام الاجتماعیة وفقدت الاستق
  . وأرواحھا

وأخیراً فإن ھناك عقوب ات جس دیة تطبقھ ا بع ض الق وانین المعاص رة وأبرزھ ا        
عقوبة الإع دام ب ل ھ ذه العقوب ة كان ت ملغ اة ف ي بع ض الق وانین ث م ع ادوا إلیھ ا وف ي              

مَ   اً لِقَ   وْمٍ  وَمَ   نْ أَحْسَ   نُ مِ   نَ االلهِ حُكْ{ : كتابن   ا نح   ن المس   لمین عب   ارة جامع   ة قاطع   ة 
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